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الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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الحمـد لله رب العالمـن، والصـاة والسـام عـى خاتم 
أنبيائه ورسـله سـيدنا محمد بـن عبد الله، وعـى آله وصحبه 

ومـن تبع هـداه إلى يـوم الدين.

وبعــد:

فـإن العاقـة بـن الديـن والدولـة ليسـت عاقـة عداء 
ناً رشـيدًا صحيحًا واعيًا وسـطيًّا يُسـهم  ولـن تكون، إنَّ تديُّ
وبقـوة في بنـاء واسـتقرار دولة عصريـة ديمقراطيـة حديثة 
تقـوم عى أسـس وطنية راسـخة وكاملة، وإن دولة رشـيدة 
لا يمكـن أن تصطـدم بالفطـرة الإنسـانية التـي تبحث عن 

الإيـان الرشـيد الصحيح.

الديـن والدولـة لا يتناقضـان، الدين والدولة يرسـخان 
معًا أسـس المواطنـة المتكافئـة في الحقـوق والواجبات، وأن 

مقــدمـة
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نعمـل معًـا لخـر بلدنـا وخـر النـاس أجمعـن، أن نحـب 
الخـر لغرنـا كـا نحبـه لأنفسـنا، الأديـان رحمـة، الأديـان 

سـاحة، الأديـان إنسـانية، الأديـان عطاء. 

الديـن والدولـة يتطلبـان منا جميعًـا التكافـل المجتمعي، 
وأن لا يكـون بيننـا جائـع ولا محـروم ولا عـارٍ ولا مـشرد 

ولا محتـاج.

والتميـز  والإنتـاج،  العمـل  إلى  يدفعـان  والدولـة  الديـن 
والإتقان، ويطـاردان البطالة والكسـل، والإرهاب والإهمال، 
والفسـاد والإفسـاد، والتدمـر والتخريـب، وإثـارة القاقـل 

والفتـن، والعالـة والخيانـة.

 وإن مـن يتوهمـون صراعًـا لا يجب أن يكـون بن الدين 
والدولـة ويرونه صراعًـا محتاً، إما أنهـم لا يفهمون الأديان 
ـا، أو لا  فهـاً صحيحًـا أو لا يعـون مفهوم الدولـة وعيًا تامًّ
يدركـون طبيعة العاقـة بينها، فالخلل لا عاقـة له بالدين 
الصحيـح ولا بالدولة الرشـيدة، إنا ينشـأ الخلل من سـوء 
الفهـم لطبيعـة الديـن أو لطبيعة الدولـة أو لطبيعتها معًا أو 

لطبيعة العاقـة بينها.
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ولا شـك أن قضيـة الوعي بالوطـن وبمشروعية الدولة 
الوطنيـة، وضرورة دعـم صمودهـا، والعمـل عـى رقيهـا 
وتقدمهـا، أحـد أهـم مرتكـزات بناء الشـخصية السـوية، 
وأحـد أهـم دعائـم الـولاء والانتـاء إلى الوطـن والحفـاظ 

عـى مكتسـباته ومقدراتـه وكل ذرة مـن ثـراه الندي. 

وفي السـياق والمنـاخ الفكـري الصحي لا يحتـاج الثابت 
الراسـخ إلى دليل، لكن اختطاف بعـض الجاعات المتطرفة 
للخطـاب الدينـي ومحـاولات احتكارهـا لـه ولتفسـراته 
التدليـل  إلى  محتاجًـا  المسـلات  حكـم  في  هـو  مـا  جعـل 

والتأصيـل، وكأنـه لم يكـن أصـاً ثابتًـا.

عـى أن مشروعيـة الدولة الوطنية أمر غـر قابل للجدل 
أو التشـكيك، بـل هو أصل راسـخ، فإن كل مـا يدعم بناء 
الدولـة وقوتهـا هـو مـن صميـم اعتقادنـا الإيـاني، وكل 
مـا يـؤدي إلى الفسـاد أو الإفسـاد أو التخريـب أو زعزعـة 
الدينيـة  القيـم  كل  مـع  يتعـارض  إنـا  الوطنـي  الانتـاء 

والثوابـت الوطنيـة.

وبـا أن الجاعـات الإرهابيـة والمتطرفة تحـاول أن تتخذ 
مـن التشـكيك في هويـة الدولة الوطنية وسـيلةً لإسـقاطها 
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ومحاولـة لزعزعـة الانتـاء الوطنـي بـن أبنائهـا، كان لزامًا 
علينـا أن نؤكـد مشروعيـة الدولـة الوطنيـة، وبيـان حـق 
الوطـن عـى أبنائـه، فهـو لهـم جميعًـا وبهـم جميعًـا، وقـد 
قالـوا: إذا أردت أن تعـرف وفـاء الرجـل وأصالـة معدنـه 
فانظـر إلى مـدى انتائـه إلى وطنه واعتـزازه به، وقـد قالوا: 
رجـل فقـر ضعيـف في دولـة قويـة غنيـة خـر مـن رجـل 
غنـي في دولـة ضعيفـة فقـرة؛ لأن الأول لـه دولـة تحملـه 
وتحميـه في الداخـل والخـارج، والآخـر فاقـد لمعنـى الأمن 
والأمـان، فكـا أن الصحـة تـاج عـى رءوس الأصحـاء؛ 
فـإن الوطـن تـاج عـى رءوس الوطنيـن الشرفـاء، ونظـرًا 
لتأثـر الشـعر في النفـوس، وتزكية الحس الإنسـاني، وإلهاب 
مـن  منتقـاة  مختـارات  بالكتـاب  ألحقنـا  الوطنيـة،  المشـاعر 

الوطني. الشـعر 

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعى للشئون الإسامية
عضو مجمع البحوث الإسامية
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المواطنة والتعايش السلمي

المواطنـة هـي مفاعلـة بـن طرفـن )مواطـن ووطـن(، 
والمقصـود هنـا هـو التفاعـل بـن المواطـن والوطـن الذي 
يعيـش فيـه وينتمـي إليـه، ومـا دامت هـي عاقـة تفاعل، 
فمعنـى هـذا أنه لا بـد لتحقيـق مفهـوم المواطنـة أن يكون 
هُويتـه  )يحـرم  للوطـن  كاملـن  وولاؤه  المواطـن  انتـاء 
ويؤمـن بهـا ويدافـع عنها(، وهـذه الهوُيّـة عبارة عـن اللغة 
العامـة،  والتاريـخ والآداب  والقيـم  والثقافـة والحضـارة 

وأيضًـا الأرض التـي تُثَّـل وعـاء هـذا الوطـن.

إذن مفهـوم المواطنـة هـو )ولاء وانتـاء(، ولاء المواطن 
لوطنـه بالهوُِيّـة السـابق ذكرها ولـكل ما يخدمها ويؤسـس 
لهـا ويسـاعد عـى تأصيلهـا وحفظهـا وصيانتهـا، وانتـاء 
إلى مؤسسـاته الوطنيـة، وهـذا يقتـي حبًّـا وتعلّقًـا وربطًا 
وانتهـى  جغرافيـة  نقطـة  مجـرد  ليـس  فالوطـن  بالوطـن، 
الأمـر، بـل هو المـاضي والحـاضر والمسـتقبل، فـا شيء في 
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الدنيـا يعادل قيمـة الوطن، والواجب في تعامل كل إنسـان 
مـع وطنـه أن يكون من أهـل الوفـاء والمـروءة والنبل، من 
حيـث بذل النفـس فـداءً للوطـن، وإكرامًا لأبنـاء الوطن، 

والسـعي في رفعتـه وتعزيـز مكانتـه بـن الأمم.

مفهوم المواطنة لغةً:

المواطنـة مـن الفعل »وَطَـنَ« يقال: وَطـن باِلْمَـكَانِ يطن 
ـذهُ وطنـًا، وواطنه عى  وطنـًا: أَقَـامَ بـِهِ، وأوطن الْمَـكَان اتَّ
الْأمَـر أضمر فعله مَعَـه وَوَافَقَـهُ عَلَيْهِ، وَالْقَـوْم عَاشَ مَعَهم 

فِي وَطـن وَاحِد.

ـذهُ محـاًّ وسـكناً يُقيـم فيِـهِ، واتطـن  ووَطـن باِلْبَلَـدِ اتَّ
ـذهُ وطناً، ويقـال: أَوْطَنَ فـانٌ أَرض كَـذَا وَكَذَا،  الْبَلَـد اتَّ

َذَهَـا مَحـَاًّ ومَسْـكَناً يُقِيـمُ فيِهَا)١(. أَي: اتَّ

مفهوم المواطنة اصطلاحًا:

يكـن  لم  كمسـمى  )المواطنـة(  مصطلـح  أن  شـك  لا 
موجـودًا في مفـردات العـرب في الأزمنـة السـابقة، وإنـا 

)١(  لسان العرب )٤٥١/١٣(، مادة وطن، المعجم الوسيط )١٠٤٢/٢(، مادة وطن.
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اسـتحدث هـذا اللفـظ للتعبـر عـن العاقـة المتبادلـة بن 
الفـرد والدولـة، ومـا يتبـع ذلـك مـن حقـوق وواجبات.

الأشـخاص  بـن  متبادلـة  التزامـات  تعنـي:  فالمواطنـة 
والدولة، فالشـخص يحصل عى حقوقه المدنية والسياسـية 
والاقتصاديـة والاجتاعيـة نتيجـة انتائـه إلى مجتمـع معن، 
وعليـه في الوقـت ذاتـه واجبـات يتحتـم عليـه أداؤهـا)١(، 
وجـاء في تعريفهـا أيضًـا: أنهـا عاقـة بـن فـرد ودولـة كا 
يحددهـا قانـون تلـك الدولـة، وبـا تتضمنـه تلـك العاقة 

مـن حقـوق وواجبـات في تلـك الدولـة )٢(. 

وقيل: هي اصطاح يشر إلى الانتاء إلى أمة أو وطن)٣(.

المواطنة في ضوء الإسلام:

كأسـاس  المواطنـة  مفهـوم  عـى  صلى الله عليه وسلم  النبـي  أكّـد  لقـد 
أصيـل في بنـاء المجتمـع منـذ قدومـه المدينـة المنـورة، فقد 

)١( انظر: موســوعة العلوم الاجتاعية، ميشــل مان، تعريب: عادل الهواري، ســعد مصلوح، 
مكتبة الفاح، الكويت، طبعة عام ١٤٠١٤ هـ- ١٩٨٤ هـ، ص١١٠.

)٢( المواطنــة حقوق وواجبات، ســعيد عبد الحافــظ، ص١٠،  طبعــة ٢٠٠٧، مركز ماعت 
للدراسات الحقوقية والدستورية، القاهرة.

)٣(  الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعال الموسوعة للنشر والتوزيع، الرياض، طبعة ١٩٩٦، ص٣١١.
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انها أصحاب  قَـدِم النبـي صلى الله عليه وسلم المدينـة المنـورة، ووجـد سُـكَّ
صلى الله عليه وسلم   النبـي  فأسـس  متعـددة،  وثقافـات  مختلفـة  عقائـد 
ويؤمـن  والاتحـاد  الوحـدة  عـى  يقـوم  الـذي  المجتمـع، 
بالحقـوق والواجبـات، ويهـدف إلى الدفـاع عـن الوطـن 
ها  والـذود عنـه، وذلك من خـال وثيقـة المدينة التـي عدَّ
المؤرخـون دسـتورًا للدولـة الوطنيـة، بـا احتـوت عليـه 
مـن بنـود أغلقـت جميـع الأبـواب أمـام العصبيـة والفتنة 
الطائفيـة في مجتمـع المدينـة، كـا أرسـت مبـادئ التعايـش 
السـلمي بـن جميـع أبنـاء المجتمـع، في إطـار مـن رعايـة 
المصالـح المتبادلـة بـن جميـع الأطـراف، فقـد جـاء فيهـا: 
النصـح والنصيحـة، والـبر دون الإثـم«)١(.  بينهـم  »وأن 
وقـد حمـت الوثيقـة ذلـك بسـياج مـن العـدل يتمثـل في 
نـصرة المظلـوم والدفـاع عنـه، حيـث جـاء فيهـا: »وإنه لا 

يأثـم امـرؤ بحليفـه، وإن النـصر للمظلـوم«)٢(.
كـا أعلـت الوثيقة من شـأن القيـم والأخـاق، فحثت 
عـى المروءة والشـهامة من أبنـاء المجتمـع، ووصفتهم جميعًا 
بوصـف الجار؛ لمـا للجوار من حقـوق ومكانة في الإسـام 

)١( السرة النبوية، لابن كثر ٢/ ٣٢٢، السرة النبوية، لابن هشام ١/ ٥٠٣.
)٢( الســرة النبوية، لابن كثر ٢/ ٣٢٢،  والســرة النبوية، لابن هشــام  ١/ ٥٠٣، والروض 

الأنف، للسهيلي ٣٤٥/٢.
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وجعلـت حمايـة بعضهـم لبعـض حمايـة للنفـس، فقـد جاء 
فيهـا: )وإن الجـار كالنفس غـر مضار ولا آثـم( )١(.

والمتدبـر بعـن البصـرة يـدرك - قطعًـا - أن الغاية من 
ذلـك نبذ أي خاف، والرفع عن أي تشـاحن، والتسـامي 
فـوق أي صراع يمكـن أن يحدث بن أبنـاء الوطن الواحد؛ 
حفاظًـا عـى وحـدة الوطـن وسـامته؛ حيـث أوضحـت 
بنـود الوثيقـة هـذه الغايـة في نصهـا: »وَإنَِّ يَهُودَ بَنـِي عَوْفٍ 
للِْيَهُـودِ دِينهُُـمْ، وَللِْمُسْـلِمَنِْ دِينهُُـمْ،  الْمُؤْمِنـِنَ،  ـةٌ مَـعَ  أُمَّ

مَوَاليِهِـمْ وَأَنْفُسُـهُمْ، إلاَّ مَـنْ ظَلَـمَ وَأَثمَِ«)٢(. 

المواطنة أساس التعايش السلمي:

إن الإنسـانية الحقيقيـة دعـوة إلى الراحـم، والتآلـف، 
والاحـرام، والإحسـان، والتعايـش السـلمي بـن الناس 
جميعًـا بـا يحقق النفـع للمجتمع كلـه، وهذه المعـاني الراقية 
لا تلو منها رسـالة من الرسـالات، ولا ديانة من الديانات 
الوحـي  نـور  منهـا  التـي يخـرج  المشـكاة  إن  إذ  السـاوية، 
الـذي يـيء للبشريـة طريقهـا هي مشـكاة واحـدة، يقول 

)١(  السرة النبوية، لابن كثر ٢/ ٣٢٢.
)٢(  السرة النبوية، لابن هشام ٢/ ١٠٧.
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ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ﴿چ    :الحـق
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ک   ک  ک  ک﴾ ]سـورة الشـورى، الآيـة ١٣[، وفي 
سـورة الأنبيـاء بعـد أن ذكـر لنـا الحـق بعـض المواقـف 
مـن حياة رسـله وأنبيائـه - عليهـم الصاة والسـام- قال 

جـل شـأنه:﴿ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ﴾ ]سـورة الأنبيـاء، الآيـة ٩٢[، يقـول الإمام 
البغـوي : لقـد بعـث الله الأنبيـاء جميعًـا بإقامـة الديـن، 

والألفـة والجاعـة، وترك الفرقـة والمخالفـة )١(.

صلى الله عليه وسلم   النبـي  تعامـل  كان  الإنسـاني  المنطلـق  هـذا  ومـن 
مـع غـر المسـلمن، فـكان صلى الله عليه وسلم  يحسـن معاملتهـم، ويـزور 
ترسـيخًا  ويَقْبَـلُ هديتهـم، ويجيـب دعوتهـم؛  مريضهـم، 

التعايـش السـلمي؛ وإعـاءً للقيـم الإنسـانية. لمبـدأ 

ـ الهجرة إلى الحبشة وأسس التعايش مع الآخر: 

إن الهجرة إلى الحبشـة هي أحد الناذج الفريدة في السـرة 
النبويـة المشرفـة، التي تبرز قيمـة التعايش السـلمي بن بني 

)١(  معالم التنزيل، للبغوي ١٢٢/٤.
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الإنسـان مـع اختاف عقائدهـم ولغاتهـم وطبائعهم، وترد 
عـى أصحـاب الفكـر الأحـادي؛ ومـن ثـمّ »فـا يكـون 
ـازًا أو خارجًـا أو نافـرًا، بـل يكـون إلفًـا يألـف  المسـلم نشَّ
النـاس ويألفونـه، ويندمج مـع الكون من حوله وينسـجم، 
فيحـرص عـى التعـاون عـى الـبر والتقـوى والاتحـاد مـن 

أجـل المصالح المشـركة«)١(.

ـ الهجرة إلى المدينة وفقه المواطنة وترسيخ قيم السلام:

يذكـر صاحبُ مختـصر السـرة)٢( أن أولَ كلمةٍ سُـمِعت 
منـه صلى الله عليه وسلم حـن قـدم المدينـة المنـورة كانـت الدعـوة الرصينة 
للسـام، فعَـنْ عَبْـدِ الله بْنِ سَـاَمٍ ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُـولُ 
اسُ إلَِيْـهِ، وَقِيـلَ: قَـدِمَ رَسُـولُ  الله صلى الله عليه وسلم الْمَدِينـَةَ انْجَفَـلَ النّـَ
اسِ لِأنَْظُـرَ إلَِيْـهِ، فَلَـاَّ اسْـتَبَنتُْ وَجْهَ  الله صلى الله عليه وسلم، فَجِئْـتُ فِي النّـَ
ابٍ، فَكَانَ  رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم عَرَفْـتُ أَنَّ وَجْهَـهُ لَيْسَ بوَِجْهِ كَـذَّ
ـاَمَ،  َا النَّاسُ أَفْشُـوا السَّ ءٍ تَكَلَّـمَ بـِهِ أَنْ قَالَ: )يَا أَيهُّ لَ شَيْ أَوَّ

)١( التعايش مع الآخر في ضوء الســرة النبوية، الأسس والمقاصد، د. علي جمعة، طـ٢٠١٨/١، 
شركة بروج للأدوات المكتبية والمدرسية، القاهرة، ص ٧، ٨.

)٢( انظر: مختصر السرة، لمغلطاي، ص ٦٥.
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اسُ نيَِـامٌ، تَدْخُلُوا  يْـلِ وَالنّـَ وَأَطْعِمُـوا الطَّعَـامَ وَصَلُّـوا باِللَّ
بعـد  توجيـهٍ  بـأول  صلى الله عليه وسلم  النبـي  فرسّـخ  بسَِـاَمٍ()١(،  ةَ  الْجَنّـَ
الهجـرة إلى المدينـة أسـسَ المواطنـة والتعايـش السـلمي في 
أسـمى معانيـه الإنسـانية، كبدايـةٍ وتهيئـةٍ لبناء المؤسسـات 
عـى أسـس وطنيـة وإنسـانية راقيـة، وليـس السـام هنـا 
وقفًـا عى أحـد أنواعه، بل هو سـام شـامل، مـع النفس، 
مـع الآخـر، مـع المجتمـع، مـع كل أجنـاس الكـون، مـن 
خـال قيـم رسّـخها النبـي صلى الله عليه وسلم في مسـتهل إقامـة الدولـة 
بمؤسساتهــا؛ ليصنـع رسـول الله صلى الله عليه وسلم بذلـك وعيًـا أولًا 
بقيمـة السـام كسـبيل رئيـس في اسـتقرار الوطـن، ومـن 
 ، عمـليِّ لواقـع  وتحويلـه  ثانيًـا  الوعـي  هـذا  ترجمـة  ثـمّ 
فيتكـون ويتولـد لـدى كل فـرد مـن أفـراد الوطـن معنـى 
أبعـد وأعمـق بكثـر يـؤدي إلى أن يكـون الوطـن بالنسـبة 
إليـه حيـاة، وهُويـة، وانتـاء، وأمانـة، وليـس مجـرد نقطـة 

جغرافيـة يعيـش الإنسـان عليهـا.

)١(  سُــنن ابن ماجه: أبواب إقامة الصلوات والســنة فيها / بَابُ مَا جَــاءَ فيمن أيقظ أهله من 
الليل: حديث رقم ١٣٣٤، ومصنف ابن أبي شــيبة: كتاب الأدب / ما قالوا في البر وصلة 

الرحم: حديث رقم:  ٢٥٣٨٩.



17

وثيقة المدينة وفقه المواطنة:

لقد رسّـخ رسـول الله صلى الله عليه وسلم  )المواطنة( في أسـمى معانيها 
للدولـة  دسـتور  أولَ  ووضـع  المدينـة،  إلى  هاجـر  حينـا 
المدنيـة في العـالم بمفهـوم جديد يقـوم عى المسـاواة بن كل 
المواطنـن؛ ليكون بذلك سـابقًا كل النظـم العالمية الحديثة، 
حـدّد مـن خالـه المامـح الرئيسـة للإسـام. إذن هـذه 
الوثيقـة تعـبر عـن مجموعـة مـن القواعـد الأساسـية التـي 

تبـن شـكل الدولـة ونظـام الحكـم فيها.

وبـيء مـن التدقيق نسـتطيع أن نقـول إن هـذه الوثيقة 
كانـت ثمـرة لمشـاورة الرسـول صلى الله عليه وسلم  لأهـل هـذه الوثيقـة؛ 
لأنهـا تنظم شـئون الدولـة، وتقنـن العاقـات الدنيوية بن 
أفـراد الدولـة، ومـن فقـه هـذه الوثيقـة التي تؤكـد مفهوم 

وأسـس المواطنـة الكاملـة، والتي مـن بينها)١(:

ـ التعايـش السـلمي بـن الجميـع، وقاعدتـه قطـع أي 
تعـاون عسكــري مـع أعـداء الــوطن وحلفائهـم، 

)١( انظر فيا يستفاد من فقه لهذه الوثيقة وبنودها: التعايش مع الآخر، د. علي جمعة، ص ٦٤-٦٦.
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ووجــوب الدفـاع عـن الوطـن، والنـصرة تكـون في 
الحـق والعـدل، لا في الظلـم والإثـم.

ـ توفر الأمن للجميع: الإنسـان آمـن في حرية اختياره، 
فمـن رضي بالوثيقـة وعَقْدِهـا فهو آمـن، ومن رفضها 
واعـرض عليهـا فهـو آمـن أيضًـا، لا يُضطهـد، ولا 

يُعتـدى عليـه، ولا يُنقـص حـقٌ وجب له.

ـ الإنسـان حـرٌّ في انتقالـه مـن المدينـة، وحـرٌّ في إقامتـه 
فيهـا، يَنعَْـم بـا يَنعَْـم به أهلهـا من حقـوق، ويتحمل 
مثـل مـا يتحملون مـن المسـؤوليات والواجبـات، له 
مـا لهـم وعليه مـا عليهم. فهـو آمن عى نفسـه، وعى 

عِرضـه، وعى كرامتـه، وعـى عقيدته.

ـ إقـرار مبـدأ المسـئولية الفرديـة: فـكل إنسـان يتحمل 
مسـئولية جرمـه وما اكتسـبه يُسـأل عنـه ويُؤاخذ به، 

لا يحـل مؤاخـذة الجاعـة بجريـرة الفرد. 

ـ كـا نصّـت الوثيقـة عـى قاعـدة المسـئولية الجاعيـة 
بمعنـى أن الجاعـة كلهـا مسـئولة عن محـاصرة الظالم 
أو الجـاني ومحاكمتـه، والحـرص عـى نوالـه العقـاب 

عـى مـا اقـرف مـن الجرُم. 
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ـ وحلّـت الوثيقـة تشـابك العاقات الإنسـانية، فهناك 
يـن، وهناك  عاقـة القرابـة والـدم، وهنـاك عاقة الدِّ
عاقـة الجـوار، وهنـاك عاقـة المصالـح المشـركة، 
فـإن عاشـت هـذه العاقات جميعهـا في وئـام وتوافق 
والسـام  التعايـش  يحقـق  أن  الإنسـان  اسـتطاع 

الاجتاعـي.

ـ الكرامـة الإنسـانية حـق لـكل إنسـان؛ حيـث قالـت 
الوثيقـة: )الجـار كالنفس غـر مُضار ولا آثـم (، فمن 
لم يدخـل في المعاهـدة أو الوثيقـة فهـو جـار لأهلها لا 

يصيبـه ضرر ولا إثم.

واحـدة،  الله  وذمـة  المسـاواة،  مبـدأ  الوثيقـة  أقـرت  ـ 
فمـن أعطاهـا فهـي محرمـة مـن كل المؤمنن، سـواء 
أكان مـن أعطاهـا أعاهـم قـدرًا ومنزلـة أم أدناهم، 
ـةَ  الله وَاحِدَةٌ، يُجِـرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ(،  فقالـت: )وَإنَِّ ذِمَّ

وقالـت أيضًـا: )وَإنَِّ سِـلْمَ الْمُؤْمِنـِنَ وَاحِـدَةٌ(.

ـنَّة )التكافـل( بـن أفـراد الأمـة في  ـ سَـنَّت الوثيقـة سُّ
مختلـف المياديـن، سـواء كانـت تلـك المياديـن ماديـة 
أو دنيويـة، فالأمـة متكافلـة ومتضامنـة في »الحـق«، 
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للِْمَظْلُـومِ(،  صْرَ  النّـَ )وَإنَِّ  الوثيقـة  نـص  في  فجـاء 
وهـي متكافلـة ومتضامنة في المسـاواة القانونيـة )وَإنَِّ 
ـةَ  الله وَاحِـدَةٌ، يُجِـرُ عَلَيْهِـمْ أَدْنَاهُـمْ(، الأمر الذي  ذِمَّ
يعنـي رفـض »الطبقيـة« الجاهليـة، عِرقيـة كانـت أو 
اجتاعيـة، وهذه الأمـة متكافلة ومتضامنـة كذلك في 
المعـاش والأمـوال، فهـي مـع ]الُمفْـرَح[ - أي: الُمثْقَل 
يْن الـذي يثقل كاهله،  بالديـن - حتـى يتحرر مـن الدَّ
كُـونَ مُفْرَحًـا)١( بَيْنهَُـمْ أَنْ يُعْطُوهُ  )وَإنَِّ الْمُؤْمِنـِنَ لَا يَرُْ

باِلْمَعْـرُوفِ فِي فـِدَاءٍ أَوْ عَقْـلٍ(.

ـ  لقـد قـررت هـذه الوثيقة أن هـذا الوطن حـرم آمن، 
وأنـه لا حصانـة لظـالم أو آثم، )وَإنَِّـهُ مَنْ خَـرَجَ آمِنٌ، 

وَمَـنْ قَعَدَ آمِـنٌ باِلْمَدِينـَةِ، إلاَّ مَنْ ظَلَـمَ أَوْ أَثمَِ (.

ـ وغـر ذلـك كثـر ممـا يمكـن اسـتنباطه مـن وثيقـة 
المدينـة.

وبذلـك يكون رسـول الله صلى الله عليه وسلم  قد وضع دسـتورًا لقيام 
المجتمـع والدولـة عـى أسـس قويـة سـليمة معقولة 

)١(  ويروى: »مفرجًا« وَهُوَ بمَِعْنى المفرح باِلْحَاء الْمُهْملَة.
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)المواطنـة(، ووفيّـة بحاجـات أي مجتمـع في أي عصر 
العصـور)١(. من 

مظاهر المواطنة الحقيقية:

المواطنـة بمفهومها الشـامل الـذي يحقق التعايش السـلمي 
ليسـت عاقـة تقـف عنـد حـدود عاقـة الشـخص بالدولـة 
فحسـب، بل هي دعـوة إلى التواصل مع الآخريـن، والتعاون 

الكامل والـبر المطلق، يقول تعـالى:﴿ڃ  چ چ  چ  چ ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک﴾ ]سـورة الممتحنـة، الآية ٨[.

ومن تلك المظاهر ما يلي:

المسـاواة بـن أبنـاء الوطـن الواحـد، فـا تييـز لجنس 
عـى جنـس، ولا لفئـة عـى فئـة، ولا فـرق بـن إنسـان 
وآخـر عـى أسـاس المعتقـد أو اللـون أو اللغـة أو غـر 
ذلـك، ولقـد جـاءت دعوة الإسـام إلى احرام الإنسـان 

)١(  انظر )بتصرف(: الإسام ومشكاتنا الحاضرة، الدكتور محمد يوسف موسى ، طـ ديسمبر 
١٩٥٨، دار الجهاد،  القاهرة، ص ٩.
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مـن أجـل آدميتـه وإنسـانيته دون تعصـب أو تييـز، حيث 
گ   گ   گ  گ   ک   ک  ﴿ک   : الحـق  يــقول 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں﴾ ]سـورة الإسراء، الآية ٧٠[، ويقول 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ﴿ڄ    :- شـأنه  جـل   -
چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  
ڈ   ڈ  ژ﴾ ]سـورة الحجرات، الآيـة ١٣[، ويقول صلى الله عليه وسلم: 
كُـمْ وَاحِدٌ، وَإنَِّ أَبَاكُـمْ وَاحِدٌ، أَلَا  َـا النَّاسُ، أَلَا إنَِّ رَبَّ )يَـا أَيهُّ
، وَلَا  ، وَلَا لعَِجَمِيٍّ عَـىَ عَرَبِيٍّ لَا فَضْـلَ لعَِـرَبِيٍّ عَىَ عَجَمِـيٍّ
أَحْمَـرَ عَىَ أَسْـوَدَ، وَلَا أَسْـوَدَ عَىَ أَحْمَـرَ، إلِاَّ باِلتَّقْـوَى(«)١(، 

اسُ بَنـُو آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُـرَابٍ()٢(. ويقـول صلى الله عليه وسلم: )وَالنّـَ

ولا شـك أن التطبيـق العمـلي لهـذا المظهـر مـن مظاهـر 
المواطنـة مـن شـأنه أن يعـلي مـن مبـدأ تكافـؤ الفـرص، 

والواجبـات. الحقـوق  النـاس سواسـية في  ويجعـل 

ومـن أروع ما يسـطره لنـا التاريخ في هذا البـاب ما وقع 
؛ إذِْ  بـن عبـد الله بن عمـرو بن العـاص  وغُـاَمٍ قِبْطِـيٍّ

)١(  أخرجه أحمد ) ٤٧٤/٣٨/حديث رقم ٣٢٤٨٩(.
)٢(  أخرجه أحمد ) ٣٤٩/١٤/حديث رقم٨٧٣٥(.
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تَسَـابَقَا، فَسَـبَقَ الْقِبْطِـيُّ ابْـنَ عمـرو ، فَصَفَعَـهُ، وَقَالَ: 
  َ؟ فَلَاَّ رُفعَِ الْأمَْـرُ إلَِى عُمَر أَتَسْـبقُِنيِ وَأَنَـا ابْنُ الْأكَْرَمَـنِْ
لَمْ يَـرْضَ إلِاَّ أَنْ يَصْفَـعَ الْقِبْطِـيُّ ابْن عمرو  كَـاَ صَفَعَهُ، 
وَقَـال عمر  كَلِمَتَـهُ الْمَشْـهُورَةَ: »مُنذُْ كَـمْ تَعَبَّدْتُمُ النَّاسَ 

هَاتُهُمْ أَحْـرَارًا؟!«)١(. وَقَـدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّ

حرية ممارسة الشعائر الدينية:

أهـل كل  أداء  الاعتقـاد، وحريـة  تعنـي حريـة  فالمواطنـة 
ملـة شـعائر دينهـم دون تضييـق عـى أحـد، ودون إلـزام أو 
إكـراه لأحـد عـى تـرك دينـه أو معتقـده، ولقد أسـس القرآن 

الكريـم لهـذا الحـق وأكد عليـه، حيث يقـول سـبحانه: ﴿ی  
ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  تح  
جحجم   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى    تم   تخ  
حج  حم  خج﴾]سـورة البقـرة، الآيـة ٢٥٦[، ويقـول تعـالى: 
 ،]٦ الآيـة  الكافـرون،  ڦ﴾]سـورة  ڦ   ڤ   ﴿ڤ  
وكـا كفـل الإسـام حريـة العقيدة أمـر كذلـك بالحفاظ 
الاعتـداء  عـى مقدسـات الآخريـن، وحمايتهـا، وعـدم 

)١( فتوح مصر وأخبارها، لأبي القسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، ص ٢٩٠، دار الفكر.
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عليهـا، وحـذر مـن منعهـم مـن أداء شـعائرهم، فقـال 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ    ﴿ تعـالى: 
ڃ﴾  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ 

]سـورة الحـج، الآيـة ٤٠[.

وقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي قادته بأهـل الأديان الأخرى، 
فعَـنِ ابـن عبـاس  قَـالَ: كَانَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَِا بَعَـثَ 
جُيُوشَـهُ قَـالَ: ) ...لَا  تَغْـدِرُوا، وَلَا تَغُلُّـوا، وَلَا تُثَِّلُـوا، وَلَا 
وَامِعِ()١(. وفي وصية أبي  تَقْتُلُـوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَـابَ الصَّ
بكـر : )وسـوف تـرون بأقـوام قـد فرغـوا أنفسـهم في 

الصوامـع، فدعوهـم وما فرغوا أنفسـهم لـه(« )٢(. 

وهـذا سـيدنا عمر بـن الخطـاب  يعطـي أمانًا لأهل  
حِيمِ، هَذَا مَـا أَعْطَى  حْمَـنِ الرَّ إيليـاء جاء فيـه: )بسِْـمِ اللهِ الرَّ
عَبْـدُ اللهِ عُمَـرُ أَمِـرُ الْمُؤْمِننَِ أَهْلَ لُـدٍّ وَمَنْ دَخَـلَ مَعَهُمْ مِنْ 
مْ  أَهْـلِ فلِِسْـطِنَ أَجْمَعِـنَ، أَعْطَاهُمْ أَمَانـاً لِأنَْفُسِـهِمْ وَأَمْوَالِهِ
تهِِمْ،  وَلكَِناَئِسِـهِمْ وَصُلُبهِِـمْ وَسَـقِيمِهِمْ وَبَرِيئِهِمْ وَسَـائِرِ مِلَّ

)١(  أخرجه أحمد )٤ /٤٦١/حديث رقم ٢٧٢٨(.
)٢(  تاريخ الطبري ٢٢٧/٣.
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أَنَّـهُ لَا تُسْـكَنُ كَناَئِسُـهُمْ وَلَا تُهْدَمُ وَلَا يُنتَْقَـصُ مِنهَْا وَلَا مِنْ 
مْ، وَلَا  حَيِّزِهَـا وَلَا مِلَلِهَـا، وَلَا مِـنْ صُلُبهِِـمْ وَلَا مِـنْ أَمْوَالِهِ

يُكْرَهُـونَ عَـىَ دِينهِِـمْ، وَلَا يُضَارَّ أَحَـدٌ مِنهُْمْ(«)١(.

وقـد انتقلـت هـذه القيـم والمعـاني بـن حكام المسـلمن 
جياً بعد جيلٍ في تطبيق عملي لسـاحة الإسـام ووسـطيته.

*     *      *

)١(  تاريخ الطبري ٢٢٧/٣.
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احترام النظام العام

دينيـةً  وضرورةً  إنسـانيةً،  قيمـةً  النظـام  احـرام  يُعـد 
واجتاعيـةً ووطنيةً، تعنى به المجتمعـات المتقدمة، وتحرص 
عليـه الأمـم المتحضــرة، وتحت مظلتـه يتسـاوى الناس في 
الحقـوق والواجبـات، فيحرم الإنسـان غيــره، ويؤدي إلى 
النـاس حقوقهـم، ويحـب لهـم مـا يحـب لنفسـه، فاحـرام 
الآخريـن بصفـة عامـة دليل احـرام الإنسـان نفسـه، ومن 
ثـم فـإن النظام يحـدد للإنسـان عاقاته ويوضح لـه حقوقه 
وواجباتـه، ويضبـط سـر الحيـاة اليوميـة للفـرد، سـواء في 

عملـه أم في طريقـه أم في غـر ذلـك.

النظام في اللغة والاصطلاح: 

النظـام في اللغـة يطلـق ويـراد بـه الرتيـب والاتسـاق، 
أي اتسـاق الأمـر وترتيبـه ووضعـه في مكانـه الصحيـح، 
كـا يطلـق النظـام ويراد بـه الخيـط الـذي يُنظَمُ فيـه اللؤلؤ 
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وغـرُه، والنِّظـام: السـرة والهـدْي، وليس لأمرهـم نظام؛ 
أي ليـس  لـه هَـدْي ولا متعلـق ولا اسـتقامة، والنظـام: 

الطريقـة، يقـال: مـا زال  عـى نظام واحـد)١(. 

أمـا النظـام في الاصطـاح فهو عبـارة عـن مجموعة من 
المبـادئ والتشريعـات والأعـراف والقواعـد وغرهـا مـن 
الأمـور التـي تقـوم عليهـا حيـاة المجتمـع، وتنظـم أمـوره 

الداخليـة والخارجيـة)٢(.

وبتعبـر آخـر فالنظام هـو القانون الذي يربـط بن أفراد 
المجتمـع، وفي ظلـه يعـرف كل فـرد ما لـه من حقـوق تجاه 
إخوانـه، ومـا عليـه مـن واجبـات حيالهـم، ويـدرك ما هو 
مـشروع له فيارسـه، ومـا هو محرم عليـه فينأى عنـه، ومن 
ثـم يتحقـق للمجتمـع اسـتقراره ورفاهيته، بـل وحضارته 

الأخرى)٣(. المجتمعـات  بن 

)١( انظر: لسان العرب لابن منظور:٥٧٨/١٢، دار صادر بروت -  لبنان، ط  ٣ ، ١٤١٤هـ،  ومختار 
الصحاح للرازي: ٣١٣/١ ، المكتبة العصرية، بروت، ط٥، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م، والمعجم الوسيط  

مجمع اللغة العربية بالقاهرة  )مادة: نظم (، ٢٢٣٦/٣، عالم الكتب، ط١ ، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.
)٢( انظر: المدخل لدراسة النظم الإسامية، محمد رأفت سعيد، ص٤، طبعة دار العلم، جدة.     

الرشيد،  دار  ط  عويضة،  الحميد  عبد  حسن  المعاصرة،  والمذاهب  الإسامية  النظم  انظر:   )٣(
الرياض ، ص ١٢.
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نَّة كونية:  النظام سُّ

ـنَّة  ل في هذَا الكونِ الواسـعِ يرى أن النظام سُّ إن المتأمِّ
مـن سُـنن الله الكونيـة في الخلق، فالكون كله يسـر وفق 
نظـام دقيـق، وترتيِـبٍ بديـع، وتنسـيقٍ محكـم، وإتقـانٍ 
يُبهِـرُ العقـولَ، ولا عجـب في ذلـك فتلـك صنعـة بديع 

تج  بي   عنهـا:﴿بى   قـال  التـي  والأرض  السـموات 
النمـل،  ]سـورة  ثى﴾  ثم   ثج   تي   تمتى   تخ  تح  
الآيـة ٨٨[، كـا أن كل شيء في هـذا الكون يـؤدي دوره 
ووظيفتـه التـي خلقـه الله  مـن أجلهـا، بانتظـام وإتقـان 
وإحـكام، بحيـثُ لا يتقـدم لاحِـقٌ عـى سـابقٍِ، ولا يتأخر 

سـابقٌِ عـى لاحِقٍ، وفي ذلـك يقول الحـق : ﴿ۉ  
ئە   ئا   ئا  ى  ى    ې   ېې  ې  ۉ  
ئې  ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو    ئە 
ئم   ئح   ئج   یی  ی   ی  ئى   ئى  ئى  ئې   ئې  
ةٍ  ئى﴾ ]سـورة يـس، الآيـات ٣٨ - ٤٠[، فـكُلُّ ذرَّ
من هذا الكَــون لها مكانهــا وموقعهــا التي حدده الله تعالى 

لهــا، ولهـا حركتها الخاصـة بها.
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النظام مبدأٌ من مبادئِ الشريعة الإسلامية:
إن الديـن الإسـامي ديـن يُنظّـم حياة البـشر في مختلف 
ميادينهـا، بـا يصلـح شـأن الفـرد والمجتمـع، كـا ينظـم 
للإنسـان دقائـق حياتـه بـا يصلـح دنيـاه وآخرتـه، ذلـك 
أن النظـام محـور أسـاس لحيـاة النـاس جميعًا، وقـد جاءت 
الشــريعة الإسـامية بنظـام دقيــق متناسـق ومتناغـم مع 
نظــام هـذا الكـون المنضبـط، ليـدل ذلـك دلالـة قاطعـة 
عـى أن خالـق الكـون هو مـن أنزل هـذا الـشرع الحنيف، 
ويتجـى ذلك في أمـور العبـادات، فنجـد  أن الصاة وهي 
أعظـم شرائـع هـذا الدين نظـام كامـل، لها أوقـات محددة، 
وطريقـة أداء منضبطـة، وعـدد ركعات معينة، سـواء أداها 
الإنسـان منفـردًا أم في جماعة، فا يجوز للإنسـان أن يتعدى 
هـذه الأوقـات، أو يغـر في عـدد الركعـات، أو في الهيئات 
والصفـات، وقـد غـرس النبـي صلى الله عليه وسلم  النظـام والرتيـب بن 
 ،)١() أركانهـا؛ حيث قـال: )...وصَلُّوا كَـاَ رَأَيْتُمـونِي أُصَليِّ
فلـو قدم المصـلي ركناً عى ركـن وخالف النظـام والرتيب 

)١(  صحيــح البخاري )كتاب الأذان، باب الأذان للمســافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك 
بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطرة، حديث رقم ٦٣١(.



31

بطلـت صاتـه، بـل جعـل النبـي صلى الله عليه وسلم تسـوية الصفـوف من 
وا صُفُوفَكُمْ،  تـام الصاة، فكان صلى الله عليه وسلم  يقـول للصحابة: )سَـوُّ
ـاَةِ()١(، وكان صلى الله عليه وسلم يُعلِّـمُ  ـفِّ مِـنْ تَـَامِ الصَّ فَـإنَِّ تَسْـوِيَةَ الصَّ
أصحابَـهُ احـرامَ النظامِ في صـاة الجاعة قائـاً: )إنَِّـاَ جُعِلَ 
تَلِفُـوا عَلَيْـهِ، فَـإذَِا رَكَـعَ فَارْكَعُـوا،  الِإمَـامُ ليُِؤْتَـمَّ بـِهِ، فَـاَ تَْ
نـَا لَـكَ الحَمْـدُ،  وَإذَِا قَـالَ: سَـمِعَ الله لمَِـنْ حَمـِدَهُ، فَقُولُـوا: رَبَّ
وَإذَِا سَـجَدَ فَاسْـجُدُوا، وَإذَِا صَـىَّ جَالسًِـا فَصَلُّـوا جُلُوسًـا 
فِّ مِنْ  ـاَةِ، فَإنَِّ إقَِامَـةَ الصَّ فَّ فِي الصَّ أَجْمَعُـونَ، وَأَقِيمُـوا الصَّ
ـاَةِ()٢(، ولاشـك أن هذه صورة مـن أرقى وأبهى  حُسْـنِ الصَّ

وأجمـل صـور النظام.

وكذلـك الزكاةُ لهـا أحكامها التي تتعلـق بأنواعها ووقتها 
ومقاديرهـا، والصيـام - أيضًـا - نظـام كامـل، لـه أحكامـه 
بدايـة ونهايـة؛ حيـث يرتبـط بالزمـان مـن طلـوع الفجر إلى 
غـروب الشـمس، كذلـك الحـج الذي علمنـا فيـه النبي صلى الله عليه وسلم 
النظـام والرتيـب، فلـه زمنـه المعلـوم ومناسـكه وشـعائره، 

)١( صحيح مســلم، كتاب الصاة،  باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها،  
حديث رقم )٤٣٣(.

اَةِ، حديث رقم )٧٢٢(.     فِّ مِنْ تَاَمِ الصَّ )٢(  صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إقَِامَةُ الصَّ
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التـي يتنقـل العبـاد منهـا في نظام كامـل لا يخرجـون عنه ولا 
يتجاوزونـه، وغـر ذلـك من العبـادات، التـي تُؤدَّى وفــقَ 

حٍ كـاًّ وكَيفًا.  لٍ ومُوَضَّ نظــامٍ دقيــقٍ مُفَصَّ

مفهوم النظام العام: 

التـي يقـوم  النظـام العـام هـو مجموعـةٌ مـن القواعـد 
عليهـا أسـاس المجتمـع، والتـي توفّـر الحاية العامـة لكافة 
المواطنـن والأشـخاص الذين يتواجدون عـى أرض دولة 

مـا، والتـي يرتب عـى غيابهـا انهيـار المجتمـع ككل)١(. 
ومـن ثـم يتضح أن مفهـوم النظام العام بالمعنى الواسـع 
ينـصرف إلى مجموعـة مـن الأسـس والمبـادئ التـي يقـوم 
عليهـا المجتمع، لضبط سـر الحياة اليومية للفرد، سـواء في 
عملـه أم في طريقـه أم في غرهـا، ولا يجوز لأحـد مخالفتها، 

بـل يجب عـى جميع أفـراد المجتمـع الالتـزام بها.  

ضرورة احترام النظام العام:

مـن المعلـوم أن لـكل دولـة قانونًـا ينظـم عاقـة الفـرد 
عليـه  يسـر  نظامًـا  دولـة  ولـكل  المجتمـع،  أفـراد  ببقيـة 

. https://ar.wikipedia.org/wiki ١(  النظام العام، موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(
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أفرادهـا، يجـب مراعاتـه، واحرامـه، والالتـزام بـه؛ حتى 
واسـتقرار؛  واطمئنـان  وأمـان،  أمـن  في  الإنسـان  يعيـش 
وحتـى لا تسـود الفـوضى بـن أبنـاء المجتمـع، فتضطرب 
حيـاة النـاس، وتصبـح أمورهـم بـا ترتيـب وبـا نظـام.

ويُعـدُّ احرام النظـام العام ضرورة لا يمكن أن تسـتقيم 
الحيـاة بدونهـا، لـذا دعـا إليـه الإسـام، وأمـر أتباعـه بـأن 
يجعلـوه سـلوكًا يارسـونه في حياتهـم اليومية، حتـى يكون 
المجتمـع الإسـامي مجتمعًـا منظـاً يتحمـل كل فـرد فيـه 
مسـئوليته، فتتحقـق المصلحـة العامـة التـي يحصـد ثارهـا 
المجتمـع كله، يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: )كُلُّكُـمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْـئولٌ 
جُلُ رَاعٍ  عَـنْ رَعِيَّتهِِ، الِإمَامُ رَاعٍ وَ مَسْـؤولٌ عَنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالرَّ
فِي أَهْلِـهِ وَهُـوَ مَسْـؤولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالْمَـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ فِي بَيْتِ 
زَوْجِهَا وَمَسْـؤولَةٌ عَـنْ رَعِيَّتهَِا، وَالْخـَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَـيِّدِهِ 
المسـئول مجتمـع  فالمجتمـع  رَعِيَّتـِهِ...()١(،  عَـنْ  ومَسْـؤولٌ 
ويحـرم  دوره،  فيـه  واحـد  كل  يعـرفُ  متاسـك،  منظـم 
غـره، وينظـر بعـن الخـر للجميـع، وإن شـعور الإنسـان 

)١(  صحيح البخاري، كتاب الجمعة، بَابُ الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالُمدُنِ، حديث رقم )٨٩٣(.
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بالاعتـزاز بوطنـه، والمسـئولية تجـاه مجتمعـه؛ يوجـب عليه 
احـرام النظـام العام، ليكـون مبدأ وشـعارًا يحرمه الجميع، 

وتحويلـه إلى سـلوك يارسـه في حياتـه اليوميـة. 

فإن من أسـباب تقـدم الأمم وعوامـل رقيها وحضارتها 
احـرام أبنائهـا للنظـام العـام، فحفـظ النظـام واحرامـه، 
والالتـزام بالقوانن سـلوكٌ دينيٌ وحضـاريٌ؛ إذ لابد لكل 
فئـة تتعايـش في مجتمع واحـد من بعض الأنظمـة والقواعد 
العادلـة، التي تضبط سـلوك الأفراد، وتحفظ عى الإنسـان 

حقوقـه، ويُلـزم فيها بأداء مـا عليه مـن واجبات.

ولـن  حَقوقهـم،  اسُ  النّـَ ينـال  لـن  النظـام  دون  ومـن 
يتحقـق لهـم العَـدلُ؛ فـإن العمـل دون نظـام يصبـح ضربًا 
الفـوضى  تعـم  إذ  سـدى،  الوقـت  وضيـاع  العبـث  مـن 
المنـال. بعيـد  الهـدف  إلى  الوصـول  ويصبـح  والارتجاليـة 

ومن مظاهر احترام النظام العام: 

ـ احترام القانون:

أعمـدة  أهـم  يعـد  عامـة  بصفـة  القانـون  احـرام  إن   
النظـام، وصـورة مـن صـور اسـتقامة السـلوك الإنسـاني، 
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فالقانـون وُضـع ليطبق عى الجميـع با اسـتثناء حماية لكل 
المواطنـن، وتنظيـاً للعاقـات والمعامـات، فـا يتصـور 

ا دون احـرام القوانـن. بقـاء المجتمـع مسـتقرًّ

والمتأمـل في حال الـدول المتقدمة، والمجتمعـات الراقية 
يعلـم يقيناً أنها ما وصلت إلى ما وصلـت إليه إلا باحرامها 
للقوانـن، والتزامهـا بتطبيقهـا، وإنـك لتعجـب حينا تجد 
كثـرًا مـن أبنائنـا الذيـن سـافروا إلى هـذه الـدول يعلنـون 
إعجابهـم بدِقـة النظام، والتـزام الناس بـه، وإخاصهم في 
عملهـم، وانضباطهـم في مواعيدهم، ولكنهم هم أنفسـهم 
إذا عـادوا إلى أوطانهـم مـرة أخـرى تـرى بعضهـم عـاد 
سـرته الأولى مِـن عدم الالتـزام بالنظـام ومحاولـة التفلت 

مـن الالتـزام بالقوانـن وما ينظـم الشـأن العام.

ـ الحفاظ على مؤسسات الدولة ومرافقها العامة: 

عـى  الحفـاظ  العـام  النظـام  احـرام  مظاهـر  أهـم  مـن 
مؤسسـات الدولـة وجميع المرافـق العامة، كالمرافـق التعليمية 
مـن المـدارس، والمعاهـد، والجامعـات، والمرافـق الصحيـة 
كالمستشـفيات، والمراكـز الطبية، والمرافـق الخدمية كالمصالح 



36

الحكوميـة، والطـرق، ووسـائل النقـل، والحدائـق العامة، 
وغرهـا مـن المرافق التـي تشـيدها الدولة من أجـل تقديم 

الخدمـات المختلفـة بشـكل مسـتمر للمواطنـن كافة.

ومـن هنـا وجـب عـى كل وطنـي شريـف أن يحافـظ عى 
جميـع المرافـق والمؤسسـات العامـة، وعـدم الاعتـداء عليها، 
بإسـاءة اسـتخدامها، أو اسـتغالها للمنفعـة الشـخصية، أو 
إلحـاق أي ضرر بهـا، أو إتافهـا، أو تريبهـا، أو العبـث بهـا 
لتشـويه منظرهـا الجـالي، فـإن ذلـك يُعد شـكاً من أشـكال 
الفسـاد والإفساد، ﴿جح جم حج حم﴾ ]سـورة المائدة، 
الآيـة ٦٤[، فحايتهـا واجب دينـي ووطنـي، باعتبارها ملكًا 
لجميـع النـاس، فكا يحافظ الإنسـان عـى أغراضـه وممتلكاته 
الشـخصية فإنه يجـب عليه الحفـاظ عى المرافـق العامة وجميع 
مؤسسـات الدولة؛ لأن الإضرار بها سـيؤدي إلى تعطل الحياة 
بشـكل عـام في المجتمـع، إضافـة إلى الأضرار الكبـرة التـي 
يتأثـر بهـا المـال العـام للدولة بسـبب إصاح هـذه الأضرار. 

ـ الالتزام بقواعد المرور وضوابطه:

 إن هـذه القوانـن وإن كانـت مـن الأمـور الحضاريـة 
المسـتجدة إلا أنهـا مسـتندة إلى أصول ثابتـة في ديننا الحنيف 
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صلى الله عليه وسلم:  نبينـا  يقـول  حيـث  الطّريـق،  لحقـوق  أصّـلَ  الـذي 
شُـعْبَةً،  وَسِـتُّونَ -  بضِْـعٌ  أَوْ  وَسَـبْعُونَ -  بضِْـعٌ  )الِإيـاَنُ 
فَأَفْضَلُهَـا قَـوْلُ: لاَ إلَِـهَ إلِاَّ الله، وَأَدْنَاهَـا إمَِاطَـةُ الأذََى عَـنِ 
الطَّرِيـقِ، وَالْحَيَاءُ شُـعْبَةٌ مِنَ الِإياَنِ()١(، ويقـول صلى الله عليه وسلم: )أَمِطِ 
الأذََى عَـنِ الطَّرِيـقِ فَهُوَ لَـكَ صَدَقَةٌ()٢(، فـإذا كانت إماطة 
الأذى عـن الطريـق صدقـة، وشـعبة مـن شـعب الإيـان، 
وسـبياً لدخـول الجنـة، فكيـف بمن يحـرم قوانـن المرور 
وضوابطـه ولا يخالفهـا بالسـر عكـس الاتجـاه، أو بزيـادة 
السرعـة، أو غـر ذلـك من الأمـور التـي تعتـبر تعديًا عى 
حقـوق الطريـق، وعى حقـوق النـاس، والتي قد تتسـبب 
في إزهـاق روحه أو أرواح غره، أو إصابتهم، أو ترويعهم، 

والله  يقول:﴿ ۀ ۀ  ہ  ہ ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    
ے﴾ ]سـورة البقـرة، الآية ١٩٥[، ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
ار()٣(، فحـق الطريـق حـق عـام ينبغـي  رَ ولا ضِرَ )لَا ضَرَ

احرامه والالتزام با ينظم التعامل معه أو فيه.

ياَنِ، حديث رقم )٣٥(. )١( صحيح مسلم، كتاب الإيان، بَابُ شُعَبِ الْإِ
)٢( مسند أحمد  ٣٣ /٣٦، حديث رقم )١٩٧٩٤(.

هِ مَا يَضُرُّ بجَِارِهِ، حديث رقم )٢٣٤١(. )٣( سُنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، بَابُ مَنْ بَنىَ فِي حَقِّ
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ـ الالتزام بمبدأ  الحق والواجب: 

يفـي  أن  عليـه  حقـه  يأخـذ  أن  الإنسـان  يريـد  فكـا 
بواجبـه تجاه مجتمعـه، سـواء في أداء ما عليه مـن التزام أو 
سـداد مـا يُحصل مـن خدمـات، ولا يعمـد إلى التفلت مما 

عليه مـن اسـتحقاقات.

الحــق  مقابلـةِ  بمبــدأ  الأخـذ  أن  بالذكـر  جديـر 
العـدل  لضـان  ومجتمعيـة  شرعيـة  ضرورة  بالواجـب 
بـن النـاس والتعايـش في سـام وأمـان، وقـد أشـارت 
بعـض النصـوص القرآنيـة والنبويـة إلى هـذه التبادليـة، 
وإلى ضرورة الوفـاء بالحقـوق والواجبـات معًـا؛ حيـث 

يقـول الحـق سـبحانه في العاقات بـن الزوجن: ﴿ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ ]سـورة البقـرة، الآيـة ٢٢٨[، 
ويقـول  في الحديـث القـدسي: )ثَاَثَـةٌ أَنَـا خَصْمُهُمْ 
يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، رَجُـلٌ أَعْطَـى بِي ثُـمَّ غَـدَرَ، وَرَجُـلٌ بَـاعَ 
ا فَـأَكَلَ ثَمَنهَُ، وَرَجُـلٌ اسْـتَأْجَرَ أَجِرًا فَاسْـتَوْفَ مِنهُْ  حُـرًّ

وَلَمْ يُعْـطِ أَجْـرَهُ()١(.  

ا، حديث رقم )٢٢٢٧(. )١( صحيح البخاري، كتاب البيوع، بَابُ إثِْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّ
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القوانـن،  والتـزام  النظـام  احـرام  إلى  أحوجنـا  فـا 
ذلـك،  عـى  أبنائنـا  وتربيـة  الآخريـن،  حقـوق  ومراعـاة 
حتـى يسـود العدل، وتنتـشر روح الإخاء والمحبـة والمودة، 
وينعـم المجتمـع كلـه بالأمن والأمـان والاسـتقرار، ونرى 

بادنـا في المكانـة التـي تليـق بهـا بـن الأمـم.

*     *     *
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الحفاظ على المال العام

المـالُ قِـوامُ الحياةِ الإنسـانيَّة، وضرورةٌ مـن ضرورياتها، 
وهـو نـوع مـن أنـواع الزينـة في هـذه الحيـاة الدنيـا، كـا 

قـال تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻپ  پ  
پ پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ  ٺ﴾ ]سـورة الكهف، 

الآيـة ٤٦[.

ويُعـد المـال مـن أهـمِّ الوسـائل التـي مـن خالهـا نُعمّر 
الأرض في شـتى المجـالات، فللـال أهميـة في تسـير أمـور 
الحيـاة، والنهوض بالأفـراد والأمم لتحقيق وسـائل العيش 
الكريـم، والرقـي إلى مدارج التقـدم، وصدق أمر الشـعراء 

أحمـد شـوقي حيـث قال:
بالعِلمِ والمالِ يَبني النّاسُ مُلْكَهُمُ      لم يُبنَ مُلْكٌ على جهلٍ وإقـلالِ

وقـد جاءت نصوصُ الـشرع الشريف تأمرنـا بالمحافظة 
عـى هـذا المـال، فنهـى عـن أكل المـال  الحرام بـكل صوره 

وأشـكاله نهيًـا قاطعًـا لا لبـس فيـه، قال سـبحانه: ﴿ٹ  
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ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ 
ڇ   چ   چچ    چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ 
ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک ک ک﴾ ]سـورة النساء، 

الآيتـان ٢٩، ٣٠[، وقـال تعـالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ  ں   
ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ں  
ہ  ہ  ھ  ھ﴾]سـورة البقـرة، الآيـة ١٨٨[.

وقـد كان بعـض الصالحن يركون بعض الحـال مخافة أن 
تكـون فيه شـبهة حـرام؛ حيـث يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْحَاَلَ 
، وَبَيْنهَُاَ مُشْـتَبهَِاتٌ لَا يَعْلَمُهُـنَّ كَثرٌِ مِنَ  ٌ ، وَإنَِّ الْحَـرَامَ بَنِّ ٌ بَـنِّ
أَ لدِِينهِِ، وَعِرْضِـهِ، وَمَنْ  ـبُهَاتِ اسْـتَبْرَ قَـى الشُّ اسِ، فَمَـنِ اتَّ النّـَ
اعِـي يَرْعَـى حَـوْلَ  ـبُهَاتِ وَقَـعَ فِي الْحَـرَامِ، كَالرَّ وَقَـعَ فِي الشُّ
مَـى، يُوشِـكُ أَنْ يَرْتَـعَ فيِـهِ، أَلَا وَإنَِّ لـِكُلِّ مَلِـكٍ حِمًى، أَلَا  الْحِ
وَإنَِّ حِمَـى اللهِ مَحاَرِمُـهُ، أَلَا وَإنَِّ فِي الْجَسَـدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ، 
أَلَا  كُلُّـهُ،  الْجَسَـدُ  فَسَـدَ  فَسَـدَتْ،  وَإذَِا  كُلُّـهُ،  الْجَسَـدُ  صَلَـحَ 
وَهِـيَ الْقَلْـبُ«)١(. ويقـول صلى الله عليه وسلم: »كُلُّ لَحـْمٍ نَبَـتَ مِـنْ سُـحْتٍ 

، حديث رقم: ٢٠٥١،  ٌ ٌ وَالحَرَامُ بَــنِّ )١( صحيــح البخاري، كتــاب البيوع، بَابُ الحَاَلُ بَــنِّ
بُهَاتِ، حديث رقم: ١٥٩٩. وصحيح مسلم، كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ، بَابُ أَخْذِ الْحَاَلِ وَتَرْكِ الشُّ
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ـفَرَ  جُلَ يُطِيلُ السَّ ارُ أَوْلَى بـِهِ«)١( . وقد ذكـر نبينا صلى الله عليه وسلم: »الرَّ فَالنّـَ
ـاءِ، يا رَبّ يـا رَبّ، وَمَطْعَمُهُ  ، يَمُـدُّ يَدَيْهِ إلَِى السَّ أَشْـعَثَ أَغْـبَرَ
حَـرَامٌ،  حَـرَامٌ، ومكسَـبُه  وَمَلْبَسُـهُ  حَـرَامٌ،  بُـهُ  وَمَشْرَ حَـرَامٌ، 

يَ باِلْحَـرَامِ، فَأَنَّـى يُسْـتَجَابُ لذَِلكَِ؟«)٢(.  وَغُـذِّ

ـم العلاءُ المالَ قسـمن: خـاص وعـام. فأما المال  وقـد قسَّ
، أو أشـخاص  الخـاص: فهو المال الذي يَملكه شـخصٌ معنَّ
محصـورون، ولـه أحكامـه التـي تتعلـق به من حيـث تصرف 
بغرهـا،  أو  بالولايـة،  أو  بالوكالـة  أو  بالأصالـة  لـه  المالـك 
وكذلـك لـه أحكامـه التي تتعلـق به مـن حيث طرق كسـبه، 
وكيفيـة الحفـاظ عليـه والعمل عـى تنميته، وأيضًـا حكم من 

قـه بأي وسـيلة كانت. سَـلَبَهُ أو سَرَ

لمصلحـة  صًـا  مُخصََّ كان  مـا  فهـو  العـام:  المـال  وأمـا 
عمـوم النـاس ومنافعهـم، أو لمصلحـة عامـة، كالمسـاجد، 
والمرافـق العامـة، والطرق والجسـور والموانـئ، وحافات 
النقـل، ومؤسسـات العمـل المختلفـة، والحدائـق العامـة، 
والمدارس، والجامعات، والمستشـفيات، وسـائر مشروعات 

)١(  مسند أحمد ٢٢/ ٣٣٢، حديث رقم: ١٤٤٤١.
دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ، حديث رقم: ١٠١٥. كَاةِ، بَابُ قَبُولِ الصَّ )٢(  صحيح مسلم، كِتَاب الزَّ
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لمنافـع  صـة  المخصَّ والأراضي  للمجتمـع،  الأساسـية  البنِيَْـة 
الدولـة، مثـل: الماعـب، والسـاحات الرياضيـة، والبحـار، 
ـا للنـاس كافـة، وهذا  والأنهـار... وكل مـا يـؤدي نفعًـا عامًّ

القسـم أيضًـا لـه أحكامـه التـي تتعلـق به.

ويتضـح مـن هـذا التعريـف للـال العـام أن مـن أبـرز  
خصائصـه التـي يتميز بهـا عن المـال الخـاصِّ أنَّ الانتفاع به 

ـا لـكل أفـراد المجتمع. يكـون للجميـع، باعتبـاره حقًّ

عـى أن نشـر هنـا إلى أن حـقَّ الانتفـاع للنـاس جميعًـا 
بالمـال العـام لا يكـون عَبَثًـا أو وفـق الهـوى، بـل من خال 
مجموعـة من الضوابـط والقواعـد التي يضعهـا ولِيُّ الأمر- 
وفـق اجتهاده بعد النظر السـليم والتحري الدقيق، مسـتندًا 
إلى استشـارة أهـل الاختصـاص، والإفـادة مـن الكفـاءات 
وأهـل الخـبرة - ومـن هنـا وجب عـى كل إنسـانٍ أن يحرم 
المـال العـام، والقوانـن المنظمـة لـه، وأن يكون أمينـًا عليه، 

حافظًـا لـه، يـدرك أنه لـه ولغره.

وبنـاءً عى هذا، فـإن المال العـام هو ركيزة رئيسـة للأمم، 
أرضهـا،  وتصـون  مؤسسـاتها،  وتقيـم  شُـئونَها،  تُديـر  بـه 
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وتقـدم خدماتهـا، وترتقـي بأفرادهـا، وتسـهم مـن خاله في 
بنـاء الحضارة الإنسـانية، كا أنها تؤسـس مـن خاله لمجتمع 
راقٍ مرابط تسـوده قيـم المحبة والرحمـة والتكافل والتعاون؛ 
فتطعـم الجائع، وتُعن الضعيف، وتكسـو العـاري، وتداوي 
المريـض، وتسـاعد الفقـر، وتُعَلِّـمُ الجاهـل، وتنـشر الخـر 

والأمـن والاسـتقرار في جنباتها.

يَــبذُل  الممــلوك للإنــسان،  المـال الخـاص  وإذا كــان 
-الإنسـان- لأجلـه مـا في وسـعه وطاقاتـه وإمكاناتـه بـا 
النـاس(  )كل  النـاس  فـإنَّ  عليـه،  المحافظـة  مـن  يُمكّنـه 
مُكَلَّفـون أيضًـا بالمحافَظـة عـى المال العـام؛ ذلـك لأن نفْعَه 
غـرُ مُختـزل أو منحـصر عـى فـرد أو جماعـة، بل يعـود نفعه 

عـى النـاس كافـة.

حماية  مثل  الشرع  بموجب  محمي  العام  فالمال  ثمَّ  ومن 
المال الخاص؛ بل إن المال العام قد يكون أشدَّ حرمة لكثرة 
له، ولذلك حذر  المالكة  الذمم  وتعدد  به،  المتعلقة  الحقوق 

الإسام من سرقته أو الإضرار به، قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ 
]سورة آل عمران، الآية ١٦١[، ويقول صلى الله عليه وسلم:  ہ  ہ﴾ 
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يَوْمَ  النَّارُ  فَلَهُمُ  حَقٍّ  بغَِرِْ  الله  مَالِ  فِي  ضُونَ  يَتَخَوَّ رِجَالًا  )إنَِّ 
النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  مَعَ  قَالَ: خَرَجْنـَا    هُرَيْرَةَ  أَبِي  القِيَامَةِ()١(. وعَنْ 
، فَفَتَحَ الله عَلَيْناَ، فَلَمْ نَغْنمَْ ذَهَبًا وَلاَ وَرِقًا، غَنمِْناَ الْمَتَاعَ  إلِى خَيْبَرَ
وَالطَّعَامَ وَالثِّيَابَ، ثُمَّ انْطَلَقْناَ إلَِى الْوَادِي، وَمَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم 
عَبْدٌ لَهُ، وَهَبَهُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ، يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ بَنيِ 
بيْبِ، فَلَاَّ نَزَلْناَ الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم يَحُلُّ رَحْلَهُ  الضُّ
هَادَةُ يَا رَسُولَ  فَرُمِيَ بسَِهْمٍ. فَكَانَ فيِهِ حَتْفُهُ. فَقُلْناَ: هَنيِئا لَهُ الشَّ
إنَِّ  بيَِدِهِ!  دٍ  مُحمََّ نَفْسُ  ذِي  وَالَّ )كَاَّ،  رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:  قَالَ  الله، 
لَمْ   ، خَيْبَرَ يَوْمَ  الْغَناَئِمِ  مِنَ  أَخَذَهَا  نَارًا،  عَلَيْهِ  لَتَلْتَهِبُ  مْلَةَ  الشَّ
أَوْ  اكٍ  بشِِرَ رَجُلٌ  فَجَاءَ  النَّاسُ.  فَفَزِعَ  قَالَ:  الْمَقَاسِمُ(،  تُصِبْهَا 
، فَقَالَ رَسُولُ  . فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَصَبْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ اكَنِْ شِرَ

اكَانِ مِنْ نَارٍ()٢(.   اكٌ مِنْ نَارٍ أَوْ شِرَ الله صلى الله عليه وسلم: )شِرَ

الواجبـات  مـن  هـو  وحمايتـه  العـام  المـال  عـى  فالحفـاظ 
الشرعيـة والضروريـة التـي عـى المواطـن تجـاه وطنـه، وتُعـدُّ 

سُولِ﴾،  )١( صحيح البخاري )كِتَابُ فَرْضِ الخمُُسِ، بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿فَأَنَّ للهَِِّ خُُسَــهُ وَللِرَّ
حديث رقم: ٣١١٨ (.

)٢(  صحيح البخاري )كتاب الأيــان والنذور، باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأيَْــاَنِ وَالنُّذُورِ الأرَْضُ، 
رُوعُ، وَالأمَْتعَِةُ، حديث رقم: ٦٧٠٧(. وَالغَنمَُ، وَالزُّ
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مـن الأمانات التـي يجب عليـه أن يؤديها، قال تعـالى: ﴿ۆ   ۆ 
ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ ۅ﴾ ]سـورة النساء، الآية ٥٨[.

العـام  المـال  يتعـرض  والأزمنـة  العصـور  مـر  وعـى 
لاعتـداءات، وإن تغـرت في الشـكل والطريقة والأسـلوب 
أحـد  اسـتئثار  في  ذلـك  ويتمثـل  واحـد،  مضمونهـا  أن  إلاّ 
الأفـراد بـه وحـده دون حـق، أو انتـزاع ملكيتـه مـن مجمـوع 
النـاس إليه دون حق، أو سـوء اسـتخدامه أو إتافـه، أو عدم 
أداء مـا عليـه مـن حقـوق الدولـة، ويلحـق بذلـك كل مـن 
يعتـدي عـى المـال العـام كمـن يـسرق الكهربـاء أو يتاعب 
في عـدادات قراءتهـا، أو سرقـة أسـاكها وأبراجهـا، وكذلك 
مـن يعتـدي عـى أمـاك الدولـة، أو يحتـال عـى صرف دعم 
لا يسـتحقه، أو يقـوم بتزويـر البيانـات للحصول عـى عطاء 
مـن التمويـن لا يسـتحقه، أو يحتـال للحصـول عى إسـكان 
مدعـم لا يسـتحقه، فهـؤلاء جميعًا يضيعـون الفرصـة والحق 
عـى مسـتحقيه الحقيقيـن، أو اغتصـاب الأرض بوضـع اليد 
عليهـا ظلـاً، أو الاعتـداء عـى أمـاك الدولـة والأوقاف، 
فعـن عَائِشَـةَ  عـن رَسُـولِ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »مَنْ ظَلَـمَ قِيدَ 

قَـهُ مِنْ سَـبْعِ أَرَضِـنَ«)١(. شِـبْرٍ مِـنَ الأرَْضِ طُوِّ

)١( أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب، بَابُ إثِْمِ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الأرَْضِ، حديث رقم )٢٤٥٣(. 
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ومـن صـور الاعتداء عـى المال العـام: التهرب من سـداد 
فاتـورة الكهربـاء والمـاء في موعدهـا، وهذا مرفـوض شرعًا؛ 
لهـذه  المزوديـن  بـن  القائـم  العقـد  مقتـى  هـو  ذلـك  لأن 
الخدمـات كشركة الكهربـاء، والجهة المزودة بالماء، والمشـرك 
في هـذه الخدمـات، ولا يجـوز التهـرب مـن السـداد، فقد أمر 

ژ   ﴿ژ   تعـالى:  قولـه  في  بالعقـود  بالوفـاء    الله 
ڑ  ڑ  ک﴾ ]سـورة المائـدة، الآيـة ١[، فهـذه الآية 
الكريمـة عامة تشـمل كل العقود والعهـود والالتزامات التي 
يلتـزم بهـا الشـخص مـع غـره. وفي الحديث الشريـف يقول 
طًـا  وطِهِـمْ إلِاَّ شَرْ رَسُـولُ  الله صلى الله عليه وسلم: )... والْمُسْـلِمُونَ عَـىَ شُرُ

مَ حَـاَلاً أَوْ أَحَـلَّ حَرَامًا()١(. حَـرَّ

وممـا تجـب الإشـارة إليـه أن الاعتـداء عـى المـال العام 
يكـون لأسـباب شـتى مـن بينهــا: ضعـف القيـم الإيانية 
والأخاقيـة لـدى العاملـن عليـه والمتعاملـن بـه أو معه، 
ـة  والعِفَّ ـدق،  والصِّ بالأمانـة  الالتـزام  عـدم  حيـث  مـن 
والنَّزَاهـة، ومـا نجـم عـن ذلـك مـن الفسـاد الاجتاعـي 

لْحِ بَنَْ النَّاسِ  )١( أخرجه الرمذي  في أبواب الأحكام، بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّ
حديث رقم )١٣٥٢(. 
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والاقتصـادي؛ ممـا يلـزم معـه ضرورة حمايـة المـال العـام 
والمرتشـن،  والغلولـن)١(  والمختلسـن،  السـارقن  مـن 
أمـوال  يأكلـون  وممـن  السـحت،  أكلـة  ومـن  والمرابـن، 
النـاس بالباطـل، ومـن المربحـن مـن الوظائـف العامـة 
نظـرًا لتَفَـيِّ المحسـوبيَّة والمجامـات الشـخصيَّة، وممـن 
يتلفـون ويســرقون ويضيــعون المـال والــوقت، وممــن 
يسـتغلون المـال العـام لمنافعهـم ومآربهـم الشـخصية مـن 
دون النـاس جميعًـا؛ لأنهـم سـببوا أضرارًا جسـيمة بالناس 
وبالمجتمـع وبالوطـن، ففـي الصحيحـن مـن حديـث أَبِي 
مِـنَ  رَجُـاً  اسْـتَعْمَلَ  النبـي صلى الله عليه وسلم   أن  ـاعِدِيِّ  السَّ حُمَيْـدٍ 
دَقَـةِ فَلَاَّ قَدِمَ قَـالَ هَذَا  تْبيَِّةِ عَـىَ الصَّ الأزَْدِ يُقَـالُ لَـهُ ابْـنُ اللُّ
لَكُـمْ وَهَـذَا أُهْـدِيَ لِي قَـالَ: )فَهَاَّ جَلَـسَ فِي بَيْتِ أَبيِـهِ، أَوْ 
ـذِي نَفْـيِ بيَِـدِهِ لاَ  ـهِ فَيَنظُْـرَ يُهْـدَى لَـهُ أَمْ لاَ، وَالَّ بَيْـتِ أُمِّ
مِلُـهُ عَىَ  يَأْخُـذُ أَحَـدٌ مِنـْهُ شَـيْئًا إلِاَّ جَـاءَ بـِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْ
رَقَبَتـِهِ إنِْ كَانَ بَعِـرًا لَـهُ رُغَـاءٌ، أَوْ بَقَـرَةً لَهـَا خُوَارٌ، أَوْ شَـاةً 

)١(  الغلــول معناه: السرقة في خفية، وكل المعاني لهذه الكلمــة تؤكد أن الغلول هو السرقة من 
المال العام.
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تَيْعَـرُ، ثُـمَّ رَفَعَ بيَِـدِهِ حَتَّى رَأَيْناَ عُفْـرَةَ إبِْطَيْـهِ)١( - اللَّهُمَّ هَلْ 
بَلَّغْـتُ اللَّهُـمَّ هَـلْ بَلَّغْـتُ ثَـاَثً(«)٢( .

من نماذج الحفاظ على المال العام:

لقـد تربـى أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسلم  عـى الحفاظ عـى المال 
العـام ومراعـاة حرمتـه،  فها هـو الصديـق  لما تـولى الخافة 
في صبيحـة ولايتـه يخـرج من بيته واضعًـا حبله عى عاتقـه ذاهبًا 
إلى السـوق متاجـرًا ليعيـش من كسـب يـده، فينـادي عليه عمر 
بـن الخطـاب  قائـاً: يا أبـا بكر قـد كفيناك، اجلـس لمصالح 
المسـلمن، ثـم ينـادي عمـر  عى أبي عبيـدة بن الجـراح أمن 
الأمـة، ويقـول يـا أبا عبيـدة: اجعـل لأبي بكر مـا يكفيـه وأهله 
مـن بيـت المـال، فيقـول أبـو عبيـدة: لـه مقـدار شـاة في كل يوم 
وليلـة، ولـه ثـوب في الصيـف وثـوب في الشـتاء، لا يأخذ ثوب 
الصيـف إلا إذا سـلم ثـوب الشـتاء، ويسـتمر أبو بكـر  عى 
هـذا مراعيًـا حـقَّ الأمـة حريصًـا عـى مالهـا العـام حتـى نهايـة 
حياتـه، فعَـنِ الْحَسَـنِ بْـنِ عَـلِيٍّ  قَـالَ )لَمَّـا احْتُـضِرَ أَبُـو بَكْـرٍ 

)١( عُفــرة الإبط: البياض ليس بالناصع، ولكن كلون عفر الأرض، وهو وجهها، أفاده ابن 
الأثر في النهاية: ٣/ ١٦٢.

)٢( متفــق عليه،  صحيح البخــاري )كتاب الهبة وفضلها والتحريــض عليها، باب من لم يقبل 
الهدية، حديث٢٥٩٧( ، ومسلم ) كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العال، حديث١٨٣٢(. 
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بُ مِـنْ لَبَنهَِـا،  ا نَـشْرَ تـِي كُنّـَ قْحَـةَ الَّ قَـالَ: يَـا عَائِشَـةُ انْظُـرِي اللِّ
تـِي كُنَّا نَلْبَسُـهَا،  ا نَصْطَبـِحُ فيِهَـا، وَالْقَطِيفَـةَ الَّ تـِي كُنّـَ وَالْجَفْنـَةَ الَّ
ا نَـلِي أَمْـرَ الْمُسْـلِمِنَ، فَـإذَِا مِتُّ  ا نَنتَْفِـعُ بذَِلـِكَ حِـنَ كُنّـَ فَإنَِّـا كُنّـَ
فَارْدُدِيـهِ إلَِى عُمَـرَ، فَلَـاَّ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ أَرْسَـلَتْ بـِهِ إلَِى عُمَرَ، فَقَالَ 

عُمَـرُ: رَحِمَـكَ الله لَقَـدْ أَتْعَبْتَ مَـنْ جَاءَ بَعْـدَكَ( )١(.

ولمـا تـولى الخافـة عمر بـن الخطاب  سـار بالمسـلمن 
المـال  مراعيًـا حرمـة  أعظـم سـرة حافظًـا لهـم ولأموالهـم 
العـام حتـى إنـه سـار يومًـا فـرأى أبقـارًا سـانًا فقـال: لمـن 
 : هـذه الأبقـار ؟ فقالـوا لـه: إنها لعبـد الله بن عمـر، فقال
ضموهـا إلى بيـت المـال فـو الله مـا سـمنت إلا باسـم أمـر 
المؤمنـن، إذا رعـت هنـا أو هنـاك قالـوا: دعوهـا إنهـا أبقـار 

ابـن أمـر المؤمنـن، ردوهـا إلى بيـت المـال )٢(.  

فالمـال العـام إذن مِلْـكٌ للناس جميعًـا، وليس مِلْـكًا لفِئَة 
معيَّنـة من النـاس، والقائمون عليـه إنَّا هم أُمَنـاء في حِفْظه 
فـه لأهْلـه، فـا يحـلُّ لأحـدٍ أن يعتـديَ  وتحصيلـه، وصَرْ

)١( رواه الطــبراني في الكبر )١/ ٦٠( )٣٨(، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: )٥/ ٢٣١( رواه 
الطبراني، ورجاله  ثقِات. 

)٢(   ينظــر: الريــاض النضرة في مناقب العشرة لأبي العباس، أحمد بــن عبد الله بن محمد، محب 
الدين الطبري )٣٧٧/٣(. 
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؛ لأن ذلـك يعـد خيانةً  عليـه، أو يأخُـذَ منـه مـا لا يسـتحقُّ
وظُلـاً واعتـداءً عـى المسـلمن جميعًا.

ومـن يـسرق شـيئًا مـن المـال العـام فهـو بذلـك يَـسْرق 
مـن الأصـول الرئيسـة التـي بهـا حمايـة وصيانـة المجتمـع من 
المجاعـات والشـدائد والأزََمـات؛ مـع العلـم أنـه بسرقته من 
ب في مـال نفسـه؛ لأنَّ المـال العـام لكلّ  المـال العـام فهـو يُخَـرِّ
فـردٍ نصيـبٌ فيـه، فمَن اعْتَـدى عى هذا المـال وأخذَ منه شـيئًا 

قَهُ. ، فكأنَّـا اعتـدى عـى مـال نفسـه وسَرَ دون وجْـه حـقٍّ

وإذا كان الاعتـداء عـى المـال العـام - كـا أشرنـا- يُعـد 
ذنبًـا عظياً؛ فـإن الواجبَ عـى مَن أخَـذَ منه شـيئًا أنْ يتوبَ 
إلى الله  بـأنْ يَـرُدَّ مـا أخَـذَ؛ لأنَّ الأصلَ في المـال العام هو 
المنـْعُ، وهـذا الـردّ يعتبر من تـام التوبـة، فإنْ عجَزَ الإنسـان 
عـن إرجـاع مـا أخَـذَ أو سيُسـبِّب ذلك لـه حدوثَ مَفْسـدة 

ة. عَـل في مَنفْعـة عامَّ أكـبر بإرجاعهـا، فإنها تُجْ

*    *    *
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دعم المنتج الوطني

تَـلُّ مكانةً سـاميةً؛  مَنزِْلَـةُ الوطـن في قلـوب المؤمنـن تَحْ
ومـن هـذا المنطلـق كان لزامًـا عـى كل وطنـي غيـور أن 
يدعـم وطنـه، ويسـانده بـكل مـا أوتي مـن قـوة ماديـة أو 
معنويـة، خاصـة بدعم منتجاتـه صناعةً، وزراعـةً، وتجارةً، 
الاسـتثار،  زيـادة  عـى  والعمـل  واسـتهاكًا،  وتسـويقًا، 
وتطويـر المنتجـات الوطنيـة بجميـع أنواعهـا حتـى تصبح 
عالميًّـا،  المنتجـات  مـن  غرهـا  مـع  التنافـس  عـى  قـادرة 
وطنـه  منتجـات  يقـدم  الـذي  هـو  الوطنـي  والإنسـان 
ويفضلهـا عـى غرهـا مـن المنتجـات العالميـة بيعًـا وشراءً 
واسـتهاكًا، فيدعـم بـكل قـوة دولتـه لتصبـح دولـة قوية 
ذات ريـادة وقيـادة عالميًّـا، ولا تكـون الريـادة لدولـة إلا 
إذا قـام أبناؤهـا بزيـادة اسـتثاراتهم، وفتح أسـواق جديدة 
لمنتجاتهـم الوطنيـة في الـدول الأخـرى، وهـذا مـا جعـل 
النبـي صلى الله عليه وسلم بعد أن اسـتقر بـه الحـال في المدينة المنـورة يشرع 
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تجارتهـم  فيـه  يارسـون  المدينـة  في  تجـاري  سـوق  إنشـاء  في 
بَـرُْ بْـنِ أَبِي  ويدعمـون فيـه صناعاتهـم ومنتجاتهـم، فعـن الزُّ
أُسَـيْدٍ، عَـنْ أَبيِـهِ أَنَّ رَجُـاً جَـاءَ إلَِى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: بـِأَبِي 
ـوقِ، أَفَاَ تَنظُْـرُ إلَِيْهِ؟  ـي، إنِيِّ قَدْ رَأَيْـتُ مَوْضِعًا للِسُّ أَنْـتَ وَأُمِّ
ـوقِ، فَلَـاَّ رَآهُ  قَـالَ: »بَـىَ«، فَقَـامَ مَعَـهُ حَتَّى جَـاءَ مَوْضِعَ السُّ
أَعْجَبَـهُ وَرَكَضَـهُ برِِجْلِـهِ، )أي: ضربـه برجْله( ثُمَّ قَـالَ: »نعِْمَ 
بَـنَّ عَلَيْـهِ خَـرَاجٌ«)١(.   سُـوقُكُمْ هَـذَا، فَـاَ يُنتَْقَصَـنَّ وَلَا يُضْرَ

ماذا يعني دعم المنتج الوطني؟

● تشـجيع كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني، ولا يتحقق 
ذلـك إلا بدعم أبنـاء الوطن للشركات والمؤسسـات 
الوطنيـة بهـدف زيـادة الإنتـاج والاسـتثار؛ لتصبـح 
منتجاتهـم منافسـة للمنتجـات العالميـة ذات الجـودة 

العالية.

والأدوات  العلميـة  الأسـاليب  تطبيـق  عـى  العمـل   ●
الحديثـة، التي كانت سـببًا في نجاح المنتجـات الأجنبية 

)١( المعجم الكبر، الإمام الطبراني، ج ١٩ / ص٢٦٤، رقم ٥٨٦ طبع مكتبة ابن تيمية ، الطبعة 
الثانية، القاهرة.
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ذات الجودة العالية كالاسـتعانة بالكفـاءات والمهارات 
في القيـادة والتنفيـذ ومتابعـة العمل، والتوسـع في فتح 

جديدة.     أسـواق 

● التشـجيع عـى شراء وتسـويق منتجاتهـم المحلية لبث 
روح الثقـة في نفوس أصحاب الشركات والمؤسسـات 

الإنتاجية. 

أثر دعم المنتج الوطني:

لدعـم المنتـج الوطنـي أثر واضـح في تحقق نهضـة الباد 
واسـتقرارها، ويرجع ذلك إلى: 

أولًا: الإقبـال عـى المنتـج الوطنـي يعمـل عى تشـجيع 
المؤسسـات والـشركات المحلية عـى الابتكار والاسـتعانة 
بالمتميزيـن، والمبتكريـن في جميـع المجـالات، والبحث عن 

كل مـا هـو جديـد في مجـال الإنتاج والتسـويق. 

ثانيًـا: دعم المنتـج الوطني هو دعم لاقتصـاد الباد، فكلا 
زاد الإقبـال عـى المنتجـات الوطنيـة وزاد الاسـتثار انعكس 

ذلـك عـى المواطـن إيجابيًا بشـكل مباشر أو غـر مباشر.
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ثالثًـا: دعـم المنتج الوطني يعمل عى تشـجيع المسـتثمرين 
عى زيادة الاسـتثار، وفتح أسـواق جديـدة، وتحقيق التنافس 

بن المنتجـات الوطنية والعالمية ذات الجـودة العالية.   

رابعًـا: دعم المنتـج الوطني يعمل عى إعاء شـأن الوطن 
ا. ومكانتـه بن دول العالم سياسـيًّا واجتاعيًّا واقتصاديًّ

خامسًـا: دعـم المنتـج الوطني يعمـل عى إتاحـة فرص 
عمـل جديـدة، ويقلل مـن نسـبة البطالة.

سادسًـا: دعـم المنتـج الوطني هـو مرتكز أسـاسي يدفع 
لبنـاء دولـة قويـة ذات سـيادة مسـتقلة، واقتصـاد قـوي، 

وينمـي في المواطـن قيمـة الـولاء والانتـاء إلى الوطـن.

دوافع دعم المنتج الوطني: 

المنتـج،  لدعـم  الرئيـس  الدافـع  هـو  الوطنـي  الانتـاء 
انطاقًـا مـن كونه لا يتحقـق إلا بدفع عجلـة التنمية في كل 

فروعهـا بالبـذل والعمـل والتقـدم والازدهـار)١(.

)١( الانتاء والمواطنة وأثرهما في الفرد والمجتمع، إعداد: الإدارة العامة لبحوث الدعوة، ص١ ، 
طبع المجلس الأعى للشئون الإسامية بتصرف. 



57

مظاهر دعم المنتج الوطني

الوطني ما بن دعمه زراعيًّا،  المنتج  تتنوع مظاهر دعم   
ا، واستهاكيًّا:  وصناعيًّا، وتجاريًّ

أولًا: دعم المنتج الوطني زراعيًّا 

يكـون بدعـم الفاح المـصري بـكل متطلبـات الزراعة 
من أسـمدة وبذور ومبيـدات وغرها بهدف اتسـاع الرقعة 
الزراعيـة، وزيادة الإنتـاج، وتحقيق الاكتفـاء الذاتي، وعدم 
الاعتـاد عـى المنتجـات الأجنبية لما لهـا من تأثر سـلبي في 
الاقتصـاد الوطنـي، وإنشـاء أسـواق وطنيـة حرة لتسـويق 
المنتجـات الزراعية، وحسـن عرضهـا وتسـويقها لتمكينها 
يتحقـق ذلـك إلا  الماثلـة، ولا  السـلع  المنافسـة بـن  مـن 

بجـودة الإنتـاج الزراعي. 

ثانيًا: دعم المنتج الوطني استهلاكًا 

اسـتهاك  في  والتبذيـر  الإسراف  بعـدم  إلا  يتحقـق  لا 
المنتجـات كافـة؛ لأن الإسـام نهـى عـن الإسراف كا نهى 

عن التبذيـر، فقال تعـالى: ﴿پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ ٺ  
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ٺ  ٺ﴾ ]سـورة الأعـراف، الآيـة٣١[، وقال جلّ 
ی     ئى   ئى  ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ      ...﴿ شـأنه: 
الإسراء،  ئم﴾]سـورة  ئح   ئج   ی   یی  
الآيتـان ٢٦، ٢٧[، وعَـنْ عَمْرِو بْنِ شُـعَيْبٍ، عَـنْ أَبيِهِ عَنْ 
بُـوا وَالْبَسُـوا  هِ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قَـالَ: ) كُلُـوا وَاشْرَ جَـدِّ
ابْـنُ  وَقَـالَ  يلَـةٍ()١(،  مَخِ وَلَا  افٍ  إسِْرَ غَـرِْ  فِي  قُـوا  وَتَصَدَّ
بْ مَا شِـئْتَ مَا  عَبَّـاسٍ : )كُلْ مَـا شِـئْتَ وَالْبَـسْ وَاشْرَ

يلَـةٌ ()٢(. فٌ أَوْ مَخِ أَخْطَأَتْـكَ اثْنتََـانِ: سَرَ

فعـدم التبذير يسـهم في تحسـن الاقتصـاد و يدعم المنتج 
الوطني اسـتهاكًا.

ثالثًا: دعم المنتج الوطني صناعة وتجارة  

لا يتحقـق هـذا الدعـم إلا بإتقـان العمل وجـودة الإنتاج؛ 
فقـد جعـل الإسـام العمـل الجـاد سـبياً للرقـي الحضـاري 

والتقـدم الـدولي، وإعـار الأرض، قال تعـالى:  ﴿ئى ی ی 

ــنن الكبرى للنسائي )كتاب الزكاة، باب الاختيال في الصدقة، حديث ٢٣٥١(، وذكره  )١( السُّ
البخاري معلقًا.

)٢( ذكره البخاري معلقًا في ترجمته لباب قَوْلِ  الله تَعَالَى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ 
]سورة الأعراف، الآية ٣٢[ من كتاب اللباس.
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ی ی ئج﴾ ]سـورة هـود، الآية٦١[، وقولـه تعالى: 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  
ڦ  ڄ﴾ ]سـورة الملك، الآيـة ١٥[، وقَـالَ صلى الله عليه وسلم: )مَا أَكَلَ 
ا مِـنْ أَنْ يَـأْكُلَ مِنْ عَمَـلِ يَـدِهِ، وَإنَِّ نَبيَِّ  أَحَـدٌ طَعَامًـا قَـطُّ خَرًْ

الله دَاوُدَ  كَانَ يَـأْكُلُ مِـنْ عَمَـلِ يَدِهِ()١(.

وكـا أمـر الإسـام بالعمـل وحـث عليـه، أمـر بإتقانه 
والمحافظـة عليه، قـال تعـالى: ﴿ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ېې  ې  ى ى  ئا  ئا ئە  
ئە  ئو    ئو﴾]سـورة التوبـة، الآيـة١٠٥[، وقَالَ صلى الله عليه وسلم: 

)إنَِّ اللهَ  يُحِـبُّ إذَِا عَمِـلَ أَحَدُكُـمْ عَمَـاً أَنْ يُتْقِنهَُ()٢(.  

وأكـد الإسـام أن العمـل المتقـن تتـد آثـاره لصاحبـه 
إلى مـا بعـد الوفـاة، فعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  قَـالَ: قَـالَ 
رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: )مَـا مِـنْ مُسْـلِمٍ يَغْـرِسُ غَرْسًـا، أَوْ يَـزْرَعُ 
زَرْعًـا، فَيَـأْكُلُ مِنـْهُ طَـرٌْ أَوْ إنِْسَـانٌ أَوْ بَهِيمَـةٌ، إلِاَّ كَانَ لَـهُ بهِِ 
ثَنيِ  صَدَقَـةٌ()٣(، وعَنْ عَاصِـمِ بْنِ كُلَيْـبٍ الْجَرْمِيِّ قَـالَ: حَدَّ

)١( صحيح البخاري ) كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث ٢٠٧٢(.
)٢( المعجم الأوسط للإمام الطبراني  ج١، ص ٢٧٥ رقم ٨٩٧ طبع دار الحرمن، القاهرة.

)٣( متفــق عليه: صحيح البخــاري ) كتاب المزارعة، باب فضل الــزرع والغرس إذا أكل منه، 
حديث٢٣٢٠(، ومسلم )كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، حديث ١٥٥٣(.
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هُ شَـهِدَ مَعَ أَبيِهِ جَناَزَةً شَـهِدَهَا رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم   أَبِي كُلَيْـبٍ أَنَّ
وَأَنَـا غُـاَمٌ أَعْقِـلُ وَأَفْهَـمُ، فَانْتَهَـى باِلْجَنـَازَةِ إلَِى الْقَـبْرِ وَلَمَّـا 
وا لَحْدَ  يُمْكِـن لَهـَا، قَـالَ فَجَعَلَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: )سَـوُّ
ـنَّة، فَالْتَفَـتَ إلَِيْهِـمْ، فَقَالَ:  اسُ أَنَّـهُ سُّ هَـذَا( حَتَّـى ظَـنَّ النّـَ
هُ، وَلَكِـنَّ اللهَ يُحِبُّ مِنَ  )أَمَـا إنَِّ هَـذَا لَا يَنفَْعُ الْمَيِّـتَ وَلَا يَضُرُّ
الْعَامِـلِ إذَِا عَمِـلَ أَنْ يُحْسِـنَ()١(، فالذي لا يتقـن عمله ولا 
يراقـب ربـه آثم، وخائـن لوطنه؛ لما يتسـبب فيـه من ضياع 

الأمـوال وإهـدار الطاقات.

ومـن صور دعـم المنتج الوطنـي صناعة وتجـارة: محاربة 
الفسـاد بكل أشـكاله والأخذ عـى يد المفسـدين،  فقد نهى 
الإسـام عـن الفسـاد في الأرض بـكل صـوره وأشـكاله، 
ۇ﴾  ۇ   ڭ   ڭ  ڭ   تعـالى:﴿ڭ   قـال 
]سـورة الأعـراف، الآيـة ٥٦[، وأخـبر  أنـه لا يحـب 
المفسـدين، بقوله تعالى: ﴿جح  جم  حج  حم﴾]سـورة 
المائـدة، الآية ٦٤[، وقوله تعالى:﴿ ئح   ئم  ئى  ئي  بج﴾ 

)١( شــعب الإيان للإمام البيهقي ،  ج٧ ، ص ٢٣٤ رقم ٤٩٣٢، الطبعة الأولى، مكتبة الرشــد 
للنشر والتوزيع بالرياض. 
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  سـورة القصص، آيـة ٧٧[، وأكد القـرآن الكريم أن الله[
لا يصلـح عمـل المفسـدين، بقولـه تعـالى: ﴿ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      

ڄ  ڄ﴾ ]سـورة يونـس، الآيـة ٨١[. 

ومن صور دعم المنتج الوطني:

عـدم احتـكار السـلع والمنتجات، وعدم الغـش في البيع 
والـشراء لمـا يشـكان مـن خطـر عـى الاقتصـاد الوطني، 

وضرر كبـر عـى الحيـاة الاجتاعية. 

والاحتـكار: يعنـي حبـس المنتـج والامتنـاع عـن بيعه، 
بقصـد رفـع سـعره؛  لـذا فقـد نهـى النبـي صلى الله عليه وسلم  عنـه، فعَنْ 
ْأَبِي هُرَيْـرَةَ ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )مَـنِ احْتَكَـرَ 
حُكْـرَةً، يُرِيـدُ أَنْ يُغْـلِيَ بِهَا عَىَ الْمُسْـلِمِنَ، فَهُـوَ خَاطِئٌ()١(. 

النـاس،  بأقـوات  يتاجـر  التاريـخ  مـر  والمحتكـر عـى 
ويتاعـب بحاجاتهـم التـي لا يسـتطيعون العيـش بدونهـا، 
فعَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخطََّـابِ ، قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم 
الله  بَـهُ  ضَرَ طَعَامَهُـمْ،  الْمُسْـلِمِنَ  عَـىَ  احْتَكَـرَ  )مَـنِ  يَقُـولُ: 

)١( مسند أحمد، ج١٤، ص ٢٦٥ رقم ٨٦١٧  الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة.
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فْـاَسِ()١(، وعَنِ ابْنِ عُمَر عَـنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  باِلْجُـذَامِ وَالْإِ
قـال: )مَـنِ احْتَكَـرَ طَعَامًـا أَرْبَعِنَ لَيْلَـةً، فَقَدْ بَـرِئَ مِنَ  الله 
ـاَ  أَهْـلُ عَرْصَـةٍ أَصْبَـحَ  تَعَـالَى، وَبَـرِئَ الله تَعَـالَى مِنـْهُ، وَأَيُّ
ـةُ الله تَعَـالَى()٢( .  فيِهِـمُ امْـرُؤٌ جَائِـعٌ، فَقَـدْ بَرِئَـتْ مِنهُْمْ ذِمَّ
كـا أكـد النبـي صلى الله عليه وسلم أن المحتكـر ملعـون، فعَـنْ  عُمَـرَ بْـنِ 
الْخطََّـابِ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: )الْجاَلـِبُ مَرْزُوقٌ 

وَالْمُحْتَكِـرُ مَلْعُـونٌ()٣(.

ومن صور دعم المنتج الوطني:  

عـدم الغـش في السـلعة أو الجـودة أو الثمـن، فكان صلى الله عليه وسلم  
يراقـب حركة السـوق بيعًـا وشراءً، وهـذا ما بينـه حن مَرَّ 
عَـىَ صُـبْرةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَـلَ يَدَهُ فيِهَـا، فَناَلَتْ أَصَابعُِـهُ بَلَاً، 
ـاَءُ  فَقَـالَ: )مَـا هَذَا يَا صَاحِـبَ الطَّعَـامِ؟( قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّ
يَـا رَسُـولَ اللهَِّ، فقَـالَ: أَفَـا جَعَلْتَـهُ فَـوْقَ الطَّعَامِ كَـيْ يَرَاهُ 

)١(  سُنن ابن ماجه، ج١٤، ص٢٦٥ رقم ٢١٥٥.
)٢(  مسند  أحمد، ج ٨، ص ٤٨١ رقم ٤٨٧٩.

)٣(  سُنن ابن ماجه، ج ٣ ، ص ٢٨٢ رقم ٢١٥٤. 
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ي()١(، وكا يكون  اسُ؟ ثُـمَّ قَـالَ: )مَنْ غَـشَّ فَلَيْـسَ مِنّـِ النّـَ
الغـش في السـلعة والجودة يكـون في المقدار والـوزن أيضًا، 
وقـد حـذر  النبـي صلى الله عليه وسلم من ذلـك، فعَـنْ إسِْـاَعِيلَ بْـنِ عُبَيْدِ 
هُ خَرَجَ مَـعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إلَِى  هِ أَنَّ ابْـنِ رِفَاعَةَ، عَـنْ أَبيِهِ، عَنْ جَـدِّ
ارِ،  اسَ يَتَبَايَعُـونَ، فَقَـالَ: يَا مَعْـشَرَ التُّجَّ ، فَـرَأَى النّـَ الْمُصَـىَّ
فَاسْـتَجَابُوا لرَِسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَفَعُـوا أَعْناَقَهُـمْ وَأَبْصَارَهُمْ 
ـارًا، إلِاَّ مَنْ  ارَ يُبْعَثُونَ يَـوْمَ القِيَامَةِ فُجَّ إلَِيْـهِ، فَقَـالَ: إنَِّ التُّجَّ

، وَصَدَقَ()٢(. قَـى الله، وَبَـرَّ اتَّ

ومن صور دعم المنتج الوطني:

ولا  تَهـدم  التـي  الهدامـة  والدعـوات  الأفـكار  مواجهـة 
تبنـي، وتُفسـد ولا تُصلـح، فقد نسـمع من بعـض المتنطعن 
مختلـة  جماعـات  أو  أفـراد  مـن  الهدامـة  الدعـوات  بعـض 
عقولهـم، تظاهـروا بحب الوطـن، والوطن منهم بـراء، إنهم 
أصحـاب فكر متطـرف، هدفهـم تفكيك المجتمـع وزعزعة 
أمنـه، وإسـقاط الدولة والنيل من اسـتقرارها، فتـارة يدعون 

)١(  صحيح مسلِم ) كتاب الإيان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من غشنا فليس منا«، حديث ١٠٢(.
)٢( سُنن الرمذي، ج ٢، ص ٥٠٦ رقم ١٢١٠.
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إلى تعطيـل مسـرة العمـل ووقـف عجلـة الإنتـاج، وتـارة 
وتـارة  جودتـه،  عـدم  بدعـوى  الوطنـي  المنتـج  يشـوهون 
يشـوهون صورة القائمـن عليه، كل ذلك لتحقيـق أهدافهم 
بـكل  الدولـة  وإضــعاف  وتريـب،  هـدم  مـن  المشـبوهة 

مؤسسـاتها، وإضعـاف اقتصادهـا.

*     *      *
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مواجهة الشائعات

مفهوم الشائعة: 

الشـائعة لغـة: هـي من الفعـل شـاع، يقال: شـاع الخبر 
بن الناس يشـيع شـيوعًا فهو شـائع؛ أي: انتـشر، وافرق، 
وذاع، وظهـر، والشـائع: المنتـشر، وأشـاع الأمـر: أظهره، 
وهـذا خـبر شـائع، وقد شـاع في النـاس، معناه: قـد اتصل 
بـكل أحـد؛ فاسـتوى علم النـاس بـه، ولم يكـن علمه عند 

بعضهـم دون بعض)١(.

وفي الاصطـاح هـي: ترويـج لخـبر مختلق لا أسـاس 
لـه من الواقـع، أو تعمـد المبالغـة والتهويل، أو التشـويه 
في سرد خـبر فيـه جانـب ضئيـل مـن الحقيقـة؛ وذلـك 
الإقليمـي،  أو  المحـلي،  العـام  الـرأي  التأثـر في  بهـدف 
اقتصاديـة،  أو  سياسـية،  لأهـداف  تحقيقًـا  النوعـي؛  أو 

)١(  لسان العرب، لأبي الفضل ابن منظور، ٨/ ١٧٧.
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أو حربيـة، عـى نطـاق دولـة واحـدة، أو عـدة دول، أو 
النطـاق العالمـي بأجمعـه)١(.

فالشـائعة: خـبر مكـذوب يهـدف إلى التأثـر في الغـر 
لأغـراض خبيثـة، لا تعـود بنفع عـى المجتمـع، أو الدولة.

مصطلح الشائعات في القرآن الكريم: 

جـاءت الشـائعة في القـرآن الكريـم بألفـاظ متعـددة، 
لكنهـا تتفـق في المعني؛ وهو الظهـور والانتشـار، وكلها في 

موضـع الـذم، مـن ذلك:

)أ( الشـائعة: قال الله تعـالى: ﴿ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح ﴾ 
]سـورة النـور، الآيـة ١٩[، والمقصـود: محبـة شـيوع خـبر 

الخصلة الفاحشـة بـن عامة النـاس)٢(. 

ڑ    ڑ   ژ   ﴿ژ    : الله  قـال  الإذاعـة:  )ب( 
ک     ک  ک  ک  گ﴾]سـورة النسـاء، الآيـة ٨٣[، 
أي: أذاعـوه، وأفشـوه، ولم يكتمـوه، وذلـك أن النبـي صلى الله عليه وسلم 

)١( الرأي العام والحرب النفسية، مختار محمد المهدي، ص ١٢٢، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٩م. 
)٢( التفسر الوسيط للقرآن الكريم، الإمام الأكبر أ. د. محمد سيد طنطاوي، ١٠/ ١٠٠.
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كان يبعـث السرايـا، فـإذا غَلبـوا، أو غُلبوا، بـادر المنافقون 
يسـتخبرون عـن حالهـم، فيفشـونه، ويحدثـون بـه قبـل أن 
يحـدث بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فيضعفون بـه قلـوب المؤمنن.

)جــ( الإفاضـة: قـال الله تعـالى:﴿ک  ک  ک  گ  
گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ﴾   
]سـورة النـور، الآيـة ١٤[؛ أي: فيـا أطلتـم الحديـث فيه، 

وأشـعتموه بالباطـل بن النـاس من حديـث الإفك)١(.

تعـالى:﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    الله  قـال  )د( الإرجـاف: 
ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
 ،]٦٠ الآيـة  الأحـزاب،  ى﴾]سـورة  ى  ې    ې   ې  
أرجـف في النـاس، أو في المدينـة؛ أي: خـاض في الفتنـة، وأشـاع 

الأخبـار المقلقـة السـيئة التـي توقـع النـاس في الاضطـراب)٢(.

نَّة النبوية: مصطلح الشائعات في السُّ

ـنَّة النبوية مسـتعماً في معناه  جـاء الفعل )شـاع( في السُّ
الحقيقـي؛ بمعنى: الانتشـار، والظهـور، ومن ذلك:

)١( القاموس القويم للقرآن الكريم، إبراهيم عبد الفتاح، ٢/ ٩٣.
)٢( السابق، ٢٥٧/١.
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ـ عـن أبي ذر ، قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: )مَنْ أَشَـادَ 
عَـىَ مُسْـلِمٍ عَـوْرَةً يَشِـينهُُ بِهَا بغَِـرِْ حَقٍّ شَـانَهُ اللهُ بِهَـا فِي الْحَقِّ 
يَـوْمَ الْقِيَامَةِ()١(؛ والمعنى: )من أشـاد(؛ أي: أشـاع، من شـاد 
البنـاء إذا طوّلـه، اسـتعر للإشـاعة بالقـول، )عـى مسـلمٍ(: 
كأنـه للأغلـب، وإلا فعـرض الذمي محـرم كدمـه، )عورة(: 
هي كل ما يسـتهجن إشـاعته، )يَشـينه(: يعيبـه بذكرها، وإن 
كانـت صادقـة، فإن سـر عـورة المسـلم واجبة )بغـر حق(، 

أي: إشـاعة ملتبسـة بغر حق)٢(.

الشائعات ظاهرة اجتماعية موجودة مع وجود الإنسانية:

لا يـكاد يخلـو مجتمـع مـن المجتمعـات مـن هـذه الظاهرة 
السـيئة، غـر الأخاقية، عـبر العصور، وفي مختلـف البيئات، 
بغـض النظر عـن طبيعة البيئـة التي تحكم حياتنـا الاجتاعية، 

وهي أقدم الوسائل الإعامية في التاريخ)٣(.

)١( رواه البيهقي في شعب الإيان برقم )٩٢١١(، الجامع الصغر، الإمام السيوطي: برقم )٨٤٣٩(.
)٢( التنوير شرح الجامع الصغر، الأمر الصنعاني:  ١٠/ ١٠٠.

)٣( الوســيلة الإعامية الأقدم في العالم، جان نويل كابفرير: الشــائعات، ص١٢، ترجمة: تانيا 
ناجيا، دار الساقي، لبنان، ٢٠٠٧.
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ولقـد تعـددت صورهـا وأشـكالها عـى مـر العصـور 
المسـموعة  الكلمـة  عـى  تقتـصر  تعـد  فلـم  والأزمـان، 
فحسـب؛ بل تعدتهـا إلى الكلمـة المكتوبة، وكذلـك المرئية، 
التواصـل  شـبكات  أو  الإنرنـت،  مـن  الحديثـة  والتقنيـة 
الاجتاعـي التي ربطـت الكلمـة بالصـورة، فجعلتها أكثر 

رواجًـا، وأبلـغ تأثـرًا.

ومن خصائص الشائعة الإلكترونية ما يلي)1(:

ـ السرعة؛ حيث أصبحت الشائعة لا تستغرق وقتًا.

ـ الانتشـار؛ وذلـك لتعدد وسـائل الاسـتخدام، مع شرائح 
المجتمع كافـة في العالم.

ـ قلة التكلفة؛ فا تحتاج إلى نفقات لتوزيعها.

ـ التأثر الكبـر في الجمهور المسـتهدف؛ لارتباطها بالصورة، 
والفيديو.

ـ التفاعـل عن بُعـد؛ فا أثر لبعـد المسـافات، أو البلدان، 
حيث أصبـح العالم بـن يديك.

)١(  المصداقية في الفيســبوك بن الخبر والإشــاعة...، د. نصر الدين مزاري: مجلة آفاق العلوم، 
ص٢١٩ بتصرف، جامعة الجلفة، الجزائر، ٢٠٢٠م.
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فيهـا؛  مـا  أخطـر  وهـذه  مصدرهـا؛  معرفـة  صعوبـة  ـ 
الوهميـة. الحسـابات  بسـبب 

مخاطر الشائعات:

الشـائعات تؤثر سـلبًا في النفوس والعقـول، كا تؤثر في 
امـة، والمعتقدات  الأفـكار والمعتقدات، فتنـشر الأفكار الهدَّ
الأمـة  فـرى  النـاس،  بـن  الثقـة  وتضعـف  الفاسـدة، 
الواحـدة، بـل والأسرة الواحـدة - بسـبب الشـائعات - 
يشـكك بعضهم في بعـض، ويخوّن بعضهـم بعضًا، فكانت 

الشـائعات لهـا خطورتها عـى كل المسـتويات:

أولًا: خطورة الشائعات على المستوى الديني

هـذا صراع قديـم، اشـرك فيه كل من لم يسـتجب لمنهج 
الرسـالة  تشـويه  فحاولـوا  الأنبيـاء،  يتبـع  ولم  تعـالى،  الله 
الإلهيـة، وتقبيـح صـورة الأنبيـاء في قلـوب النـاس، حتـى 
لا يتبعوهـم فيؤمنوا، فأشـاعوا عن سـيدنا نـوح  أنه في 

ضـال مبن، قـال تعالى حكايـة عنهـم: ﴿   ٿ  ٹ  ٹ  
ڄ      ڄ   ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     
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چ   چ   چ    چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴾]سـورة الأعـراف، الآيتـان ٥٩، 

٦٠[، وحاولـوا صرف النـاس عنـه، قال سـبحانه: ﴿ڻ  
ھ       ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ  
ے ے ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  
ۆ﴾ ]سـورة المؤمنـون، الآيـة ٢٤[، كـا أشـاعوا عـن 

سـيدنا هـود  أنـه أُصيب في عقلـه، قال تعـالى: ﴿ئى  
تخ  تح   تج   بي  بى     بم   بخ  بح   بج   ئي  
تم  تى  تي  ثج  ثم  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ﴾  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  پ   پپ  

]سـورة هـود، الآيتـان ٥٣، ٥٤[ )١(.

كـا أشـاع المشركـون عـى النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه - وحاشـاه - 
سـاحر، أو مجنـون، وهـذا منهـج غـر المؤمنن مـع الأنبياء 
لسـيدنا  تسـلية  تعـالى  فقـال  السـام،  عليهـم  والمرسـلن 

محمـد صلى الله عليه وسلم: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ ڀ﴾ ]سـورة الذاريـات، الآيـة ٥٢[.

)١( الإشــاعة وأثرها عى الفــرد والمجتمع، صفاء عباس، مجلة البحــث العلمي كلية البنات – 
جامعة عن شمس، ٢٠١٩م، ع٢٠، ج ٨ ، ص١٤، ١٥ بتصرف.
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ثانيًا: خطورة الشائعات على المستوى الاجتماعي
الداخـلي  الصـف  وحـدة  يعجبهـم  لا  المغرضـن  إن 
للمجتمـع، ولا يرضيهـم تاسـك جميـع طبقات الشـعب؛ 
فيحاولـون بـكل وسـيلة بـثَّ الإشـاعات، ومـن المخاطـر 

المرتبـة عـى ذلـك ما يـلي)١(:
ـ إثـارة الحقـد والكراهيـة بـن أفـراد المجتمـع؛ حيـث 
تعتمـد الشـائعة عـى إثـارة الأكاذيـب والوقيعـة بن 
وتتصـارع  المصالـح،  فتتضـارب  المجتمـع،  أفـراد 
الأجيـال، وربـا تدفـع إلى القطيعة والتباعـد، فيصبح 

المجتمـع الواحـد فئـات متعـددة.
ـ التضليـل؛ فيتعـرض المجتمـع إلى حـدوث بلبلة تحول 
ممـا  الشـائعة؛  وحقيقـة  صحـة  عـى  التعـرف  دون 
يُفسـح المجـال لانتشـار الأكاذيـب، والأخبـار التـي 

تبـث طاقـات سـيئة في المجتمـع.
ـ إثـارة الرعـب؛ حيث تـؤدي إلى حالة مـن الخوف عى 

حياة الإنسـان، وحاجتـه للبقاء.

)١( الإشاعة ومخاطرها عى ولاة الأمر والأمن القومي، أيمن فتحي محمد عبد النظر: مجلية كلية 
التجارة للبحوث العلمية – جامعة أسيوط، ٢٠٢٠م، ع ٦٨، ص ١٥٩ بتصرف.
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ـ إفسـاد الأخـاق؛ حيث تـؤدي إلى انهيـار المجتمعات 
بفسـاد أخـاق أبنائهـا، ويجـرئ الناس عـى الخطأ.

ـ السـيطرة عـى الاتجاهات الشـعبية، وزعزعـة الوحدة 
ودعـم  المجتمعـي،  والتاسـك  والانتـاء،  الفكريـة، 
الاتجاهـات المعاديـة لبـث روح الفرقـة واليـأس بـن 

الصفـوف)١(.

ثالثًا: مخاطر الشائعات على المستوى الاقتصادي

الاقتصـاد عصـب الحيـاة، وله أهميـة قصوى عى المسـتوى 
العام، حيث إنه »يلعب دورًا رئيسًـا في الحيـاة اليومية للأفراد، 
ويتنـاول كل كبـرة وصغـرة في شـئون حياتهـم مـن إنتـاج، 
واسـتهاك، وتوزيـع«)٢(، كـا أنـه أحـد أهـم دعائـم الدول، 
والإضرار بـه يـؤدي إلى حـدوث خلل في الجوانب السياسـية، 

والاجتاعيـة، والثقافيـة، والجوانـب الأخـرى للدولة.

)١( أثر الشائعات في تفكيك المجتمعات وسُبل المواجهة والاستقرار في الشريعة الإسامية، د. هاني 
السادس  العلمي  للمؤتر  فقهية، بحث مقدم  استقرائية  كال جعفر: ص١٠ بتصرف، دراسة 

»القانون والشائعات«، كلية الحقوق - جامعة طنطا، يومي ٢٢ -٢٣ إبريل ٢٠١٩م.
)٢( مبادئ علم الاقتصاد، د. خديجة الأعسر، ص ٩، كلية الاقتصاد والعلوم السياســية، جامعة 

القاهرة، دون بيانات.  
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ومن المخاطر المرتبة عى ذلك ما يلي)١(:

ـ تقويـض النمـو الاقتصـادي؛ حيـث يتحـول المجتمع 
ـا؛ لأن المال  إلى السـكون والدعـة، فـا ينمـو اقتصاديًّ
ويتعطـل  الأمـوال،  فتحبـس  يلتقيـان،  لا  والخـوف 

الاقتصـاد.

معـدل  بانخفـاض  وذلـك  العملـة؛  قيمـة  انخفـاض  ـ 
الصادرات؛ ومـن ثم زيادة معـدل التضخم، وانخفاض 

الدخـل الحقيقـي للفـرد.

ـ زيـادة البطالـة؛ وذلـك لعجـز الـشركات القائمة عى 
التوسـع، وعـدم قدرتهـا عـى إنشـاء شركات جديدة.

رابعًا: مخاطر الشائعات على المستوى الأمني:

وتزعـزع  الوطنـي،  الاصطفـاف  الشـائعات  تهـدد 
النفسـية،  الهزيمـة  وتسـتدعي  للجيـش،  المعنويـة  الـروح 
ومـن المواقـف التـي ظهـر خالها خطـورة الشـائعة في هذا 

الجانـب مـا يـلي:

)١(  أثر الشـائعات في تفكيك المجتمعات وسُـبل المواجهة والاسـتقرار في الشريعة الإسـامية، 
د. هـاني كال جعفـر، ص١٦٤ بتصرف.
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)١( في يوم أُحُد سـنة )٣هـ(: أشـاع المشركون في أرض 
المعركـة أن النبـي صلى الله عليه وسلم  قـد قُتـِلَ، وكانـت هذه الشـائعة من 
أشـد مـا أدخل الرعب في قلـوب بعض المسـلمن، وقالوا: 
يولـون  وذهبـوا  الرسـول؟  قتـل  قـد  كان  إذا  مقامنـا  فـا 
الأدبـار، وجعـل أنـس بـن النضر  يقـول: بل مـا فائدة 
حياتكـم بعـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثـم أتى إلى ضعـاف الإيان 
قائـا: اللهـم إني أبـرأ إليك مما فعـل هؤلاء، وأعتـذر إليك 
ممـا يقول هؤلاء، وانطلق فشـد بسـيفه عـى المشركن حتى 
قُتـل)١(، فانظـر إلى يقظـة ووعـي سـيدنا أنـس  لتلـك 

المقولـة الخطـرة، وإدبارهـم من سـاحة المعركة.

)٢( في صلـح الحديبيـة سـنة )٦هـ(: أرسـل النبي صلى الله عليه وسلم 
سـيدنا عثـان بـن عفـان  إلى مكـة ليبلـغ أبـا سـفيان 
وأشراف قريـش أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لم يـأتِ لحـرب؛ وإنـا 
ففعـل ذلـك  البيـت ومعظـاً لحرمتـه،  زائـرًا لهـذا  جـاء 
لـه أهـل مكـة: إن شـئت أن  ، فقـال  سـيدنا عثـان 
تطـوف بالبيـت فطـف، فقـال: مـا كنـت لأفعـل حتـى 

)١(   فقه السرة، د. البوطي، ص١٨٧.
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بـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم، واحتبسـته قريـش عندهـا،  يطـوف 
فبلـغ رسـول الله صلى الله عليه وسلم أن عثـان قـد قتـل، فقـال صلى الله عليه وسلم: )لَا 
اسَ  حُ حَتَّـى نُناَجِـزَ الْقَـوْمَ، فَدَعَـا رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم  النّـَ نَـبْرَ
إلَى الْبَيْعَـةِ(، ولمـا تـت البيعـة جـاء عثـان ، فبايعـه، 
حـرب  في  الدولـة  تتـورط  أن  كادت  الشـائعة  فبسـبب  

شـديدة، دون اسـتعداد تـام لهـا عـدةً وعـددًا.

حكم الشائعات:

والمجتمـع  الفـرد  عـى  البالغـة  أضرارهـا  للشـائعات 
والـدول؛ ومـن ثـم فالـضرر محـرم، وقـد قـال ربنـا تبارك 
ق،  ]سـورة  ڦ﴾  ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ   وتعـالى: 
وقـال  ار()١(،  ضِرَ وَلَا  رَ،  ضَرَ )لَا  وقـال صلى الله عليه وسلم:  الآيـة ١٨[، 
بـا الاسـتطَالةَ فِي عِـرضِ الُمسـلمِ  أيضًـا: )إنَّ مِـن أَرْبَـى الرِّ
()٢(، فهـو أشـد تحريـاً، والربـا محـرم باتفـاق،  بغـرِ حَـقٍّ
حـرام)٣(. الداخليـة  وأمورهـم  المسـلمن  أسرار  فإشـاعة 

)١( الموطأ الإمام مالك، كتاب الأقضية، القضاء في المرفق، برقم )٢١٧١(.
)٢( سُنن أبي داوود، أول كتاب الأدب، باب في الغيبة، برقم )٢٨٧٦(.

)٣( الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٦/ ٢٨٩.
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مواجهة الشائعات:

أن  يمكـن  لا  المرابطـة  المتاسـكة  القويـة  المجتمعـات 
تضـع رأسـها في الرمال، والمواجهـة تعني: الوقـوف وجهًا 
لوجـه، والتصدي للتـصرف بالإبطال بجرأة وشـجاعة)١(، 
أو  جهـة  عاتـق  عـى  تقـع  لا  الشـائعة  مكافحـة   أن  كـا 
مؤسسـة بعينهـا؛ بـل هـي مسـئولية تضامنية، يشـرك فيها 

كل فَـرْدٍ واعٍ في الأمـة.

تتعدد طرق وسبل المواجهة للشائعات، وتتمثل في نوعين:

الأسـاليب الوقائيـة: وهـي كالتحصـن والتطعيـم ضـد 
الأمـراض، وتكـون قبل وقوع الشـائعات، فـإذا ما حدثت 
لم تجـد من يسـمعها، أو يُعِرهـا اهتامًا، فضاً عـن ترديدها، 
وذلـك أن بعـض النـاس يـرك نفسـه فريسـة للشـائعات 
والأخبـار الكاذبـة، وقـد قـال الله تعـالى محـذرًا المؤمنـن: 
﴿ ې  ې  ې﴾ ]سـورة التوبـة، الآيـة ٤٧[، ومـن 

ذلك)٢(:

)١( معجم لغة الفقهاء، محمد رواس وآخرون:  ٤٦٧.
)٢( الإشاعة ومخاطرها...، أيمن فتحي محمد عبد النظر، ص١٣٥ بتصرف. 



78

أولًا: دور أجهزة الدولة في حماية المجتمع من الشائعات

الضـارة  العنـاصر  مـن  كافـة  المسـتويات  وذلـك عـى 
المجتمـع،  في  سـلبي  بشـكل  يؤثـروا  أن  يحاولـون  الذيـن 
خاصـة في بعض أفـراد المجتمع مـن ذوي المسـتوى الثقافي 

المنخفـض.

ثانيًا: دور المؤسسات التربوية، ومن أهمها:

مـن  وتبـدأ  المجتمـع،  في  الأولى  اللبنـة  هـي  الأسرة: 
الوالديـن بتعليـم الأبنـاء التمسـك بالديـن، والأخـاق، 
وحـب الوطـن، وأن تحذرهـم ممـن يقلـل مـن قيمـة ذلك، 

أو يشـكك فيهـا، وذلـك مـن خـال:

قيــام الأســرة بالدور المباشر في تربيــة أبنائهــا تربيــة 
إسـامية صحيحـة، وتوعيتهم مـن أي فكرٍ منحـرف، حتى 
ا، انطاقًا من  ا، مـع سـامته جسـديًّ يخـرج جيل سـليم فكريًّ
قولـه تعـالى: ﴿ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ... ﴾ 
]سـورة التحريـم، الآيـة ٦[، ومن قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: )كُلُّكُمْ 
فِي  رَاعٍ  جُـلُ  وَالرَّ رَعِيَّتـِهِ،...  عَـنْ  مَسْـئُولٌ  وَكُلُّكُـمْ  رَاعٍ، 
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أَهْلِـهِ، وَهُـوَ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ، وَالْمَـرْأَةُ رَاعِيَـةٌ فِي بَيْـتِ 
زَوْجِهَـا...()١(.

المتابعـة الجيدة لصداقـات الأبناء: إذ لهـا تأثرها في توجيه 
السـلوك، انطاقًا من قولـه تعالى: ﴿ڱ  ڱ ں 
الآيـة٦٧[،  الزخـرف،  ]سـورة  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں 
كَحَامِـلِ  ـوْءِ،  وَالسَّ الـِحِ  الصَّ الجَلِيـسِ  )مَثَـلُ  صلى الله عليه وسلم:  وقولـه 
ا  ذِيَـكَ، وَإمَِّ ـا أَنْ يُحْ المسِْـكِ وَنَافـِخِ الكِرِ، فَحَامِلُ المسِْـكِ: إمَِّ
ا  ـا أَنْ تَجِدَ مِنهُْ رِيًحـا طَيِّبَةً، وَنَافـِخُ الكِرِ: إمَِّ أَنْ تَبْتَـاعَ مِنـْهُ، وَإمَِّ

ـا أَنْ تَجِـدَ رِيًحـا خَبيِثَةً()٢(. أَنْ يُحْـرِقَ ثيَِابَـكَ، وَإمَِّ

المدرسـة: عى أن تقـوم برعاية القيـم الفاضلة للمجتمع، 
وإكسـاب المعـارف، وفهـم حقـوق المواطنـة، والقـدرة عى 

السـليم. الواعي  التفكر 

)١( متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، )٩/ ٦٢(،٩٣-كتاب الأحكام، باب قول 
الله تعالى: و)أطيعوا الله وأطيعوا الرســول...(، الحديث رقم )٧١٣٨(، والإمام مســلم في 
صحيحــه، )٣/ ١٤٥٩(،٣٣-كتاب الإمارة، ٥-باب فضيلــة الإمام العادل...، الحديث 

. رقم )١٨٢٩(، عن ابن عمر
)٢( متفق عليــه، أخرجه الإمام البخــاري في صحيحه، )٣/ ٦٣(،٣٤- كتــاب البيوع، باب 
في العطــار وبيع المســك، الحديث رقــم )٢١٠١(، والإمــام مســلم في صحيحه، )٤/ 
٢٠٢٦(،٤٥- كتاب البر والصلة والآداب، ٤٥- باب استحباب مجالسة الصالحن ومجانبة 

  . قرناء السوء، الحديث رقم )٢٦٢٨(، عن أبي موسى الأشعري
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التعليـم الجامعـي: لـه أهميـة كبـرة في فتح منافـذ العقل 
أمـام العلـوم المختلفـة، وتعويد الشـباب عى النقـد البنَّاء، 
القائـم عـى أسـس العقـل المنضبـط المسـئول، وذلـك لأن 
مـن كل  المجتمعـي  الفكـر  تأمـن  الجامعـة هـي  »رسـالة 
عبـث، وتأمـن الحيـاة المجتمعيـة بمـدِّ المجتمـع بالعقـول 
ر  السليمــة حاملــة الــوعي والعلـم، وهـي التـي تُصــدِّ

ـر«)١(. للمجتمـع العقـول والسـواعد التـي تبنـي وتُعمِّ

دور العبـادة: بتوعيـة جمهـور الُمتَعَبِّديـن مـن مخاطـر 
وتفكيـك  المجتمـع،  في  السـلبية  وآثارهـا  الشـائعات، 

والعقـل. بالمنطـق  المغالطـات 

الأساليب العلاجية: 

هــي الطـرق الــتي تكـون بعـد وقـوع أيـة شائعــة في 
المجتمـع، وتتمثـل فيـا يـلي:

بعـض الأمـور التـي وجهنـا إليهـا الإسـام في القـرآن 
ـنَّة النبويـة المطهـرة، ومنهـا:  الكريـم والسُّ

)١(  دور الجامعات في تفكيك الفكــر المتطرف، د. مهجة غالب، ص١٦٥، بحث ضمن كتاب 
»نحو تفكيك الفكر المتطرف«. 
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ڄ   ڄ    ﴿ڄ   تعـالى:  قـال  بالآخريـن،  الظـن  حسـن 
چ﴾  چ     چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ  
]سـورة النـور، الآيـة ١٢[، فالمــؤمن لا يـيء الظـن بأحد، 
ويحمـل مـا يصـدر عـن الآخرين عـى محمـل حسـن، وأيضًا 
عـدم التســرع في إصــدار الأحكــام عـى الآخريـن، قـال 

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ    تعـالى: 
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۇ ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴۋ   ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى ى  
الآيـة٩٤[،  النسـاء،  ]سـورة  ئە﴾  ئە   ئا   ئا 

فكـرر لفـظ التَّبَـنُّ مرتـن لأهميته.

وجـوب التثبـت مـن الأخبـار قبـل نشرهـا في المجتمـع، 
وهـذا أدب قـرآني، وأمـر إلهـي، قـال تعـالى: ﴿ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ﴾ ]سـورة الحجـرات، الآيـة ٦[.
إماتـة الشـائعة، وعـدم الإسـهام في إعـادة ترويجهـا، أو 

نقلهـا، يقول تعالى: ﴿  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  
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ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ﴾ ]سـورة النـور، الآيتـان ١٥، ١٦[، ومعنـى قولـه 
بأَِلْسِـنتَكُِمْ  تأخذونـه  إذ  أي:  تعـالى:﴿ں  ڻ  ڻ﴾؛ 
بـأن يقـول بعضُكم لبعـض، حتى شـاع فيا بينكـم وانتشر، 

فلـم يبق بيـت ولا نـادٍ إلا طـار فيه.
الرجـوع إلى أهـل الخـبرة والاختصـاص: قـال تعـالى: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   
ٹ  ٿ  ٿٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  
]سـورة النحـل، الآيتـان ٤٣ ، ٤٤[، فـشرع السـؤال عند 
عـدم العلـم، وجعـل السـؤال لصنـف خـاص، وليـس 

الناس.  لـكل 
ضرورة وضـع إطـار قانـوني خـاص بالوسـائل التقنيـة 
الحديثـة، وشـبكات التواصـل الاجتاعـي بفـرض الرقابة 

مضامينها. عـى 

لا بـد مـن إدراك خطـورة الشـائعات عى البـاد والعباد، 
ومـاذا يراد بنـا من أعدائنا، وكيف ننجوا مـن هذه المخططات 
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المهلكـة، ومـن أغراضهـم ومآربهـم التـي أصبحـت ظاهرة، 
الوطنيـة،  الرمـوز  تشـويه  مـن  المشـبوهة؛  أسـاليبهم  ومـن 
وتقليـل حجـم الإنجـازات، ومحاولـة إيقـاع الفتن بـن أبناء 
الأمـة الواحـدة، وقـد نجـح الأعـداء في اسـتقطاب بعـض 
أصحـاب المـآرب الشـخصية، والباحثـن عـن السـلطة، كا 
اغـر بهم بعض ضعيفـي الإيان، ومحـدودي الثقافـة الدينية، 
فلـم يحافظـوا عى نقـاء الدين، ولم يسـهموا في بنـاء دولة قوية 

قائمـة عـى مـكارم الأخاق. 

*     *     *
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فضل الشهادة في سبيل الوطن

إنّ معرفـة فضـل الوطـن عـى الإنسـان هـو جـزءٌ مـن 
العقيـدة  الإنسـان صحيـح  يكـون  المسـلم، وحتّـى  عقيـدة 
يجـب أن يكـون عارفًـا بفضـل وطنه عليـه، ذلك بأنّ المسـلم 
لا يقابـل الإحسـان إلا بالإحسـان، وكم أحسـن الوطن إليه 
حـن رعـاه وليـدًا صغـرًا، فأعطـاه هويّتـه وجنسـيّته، وكم 
أحسـن إليـه كذلك حن وفّـر له متطلبـات العيـش الكريم.

ففضـل الوطـن لا حدَّ لـه، فهو يكفـل حقـوق أبنائه في 
كل مـكانٍ وزمـان، فالإنسـان الـذي لا يملـك وطنـًا هـو 
إنسـان مهضـوم الحقـوق؛ لأنَّ الوطـن يفتـح لـه الأبـواب 
والآفـاق ويجعـل منـه كائنـًا محرمًا، كـا أنَّ الوطـن يتكفل 
بحايـة أبنائـه في الداخـل والخـارج، ويُقـدّم لهـم خدمات 
الدينيـة  الشـعائر  وممارسـة  والصحـة  والعمـل  التعليـم 
والأنشـطة الرفيهيـة وغر ذلك، كا أن الإنسـان يكتسـب 
مـن وطنـه جميـع عاداتـه وتقاليـده وتراثـه، ويتعلّـم منـه 
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كيـف يبني مسـتقبله، ويُعـزز لديـه الانتاء إليـه، لهذا يجب 
عـى الإنسـان أن يجعـل وطنـه في قمـة أولوياتـه، وأن لا 
ينسـى فضله عليـه أبدًا، فحتـى الطيور والحيوانـات تنتمي 

إلى أوطانهـا، وتعـود إليهـا مهـا هاجـرت.

فلـم يعـرف التاريـخ بقعـة عى وجـه الأرض هـي مهد 
الحضـارات، وأرض العلـم، وشـمس الروحانيّة، وموطن 
الصالحـن، وقبلـة العظـاء والعلـاء، كوطننـا مـصر الذى 
جَمَـعَ المجـد مـن كافـة أطرافـه، واسـتطاع أن يحفـر اسـمه 
بحـروف مـن ذهب عـى صفحـات التاريـخ، حتـى باتت 
هـذه البقعـة الأكثـر تيّـزًا، وألقًـا، وإشراقًـا مـن بن سـائر 
بقـاع الأرض، ولا يـزال الخـر باقيًـا فيهـا إلى آخـر الدهر، 

بحفـظ الله  القائـل في كتابـه العزيـز: ﴿ڍ  ڌ      ڌ    
ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]سـورة يوسـف، الآيـة ٩٩[، ولقد كتب 
الله للشـهداء في سـبيل الوطـن أعـى الجنـان، وللمدافعـن 
عـن أوطانهـم النـصر والرضـوان، فـإن الله تعـالى اصطفى 
سـبحانه  سـبيله  في  فالشـهادة  الأبـرار،  الوطـن  شـهداء 

ې   ې  ې   ﴿ې    : قـال  واصطفـاء،  اختيـار 
ى  ى  ئا﴾ ]سـورة آل عمـران، الآيـة ١٤٠[.
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تعريف الشهيد لغة:  

»شـهد«: الشـن والهـاء والـدال أصـل يدل عـى حضور 
وعلم وإعام. تقول: شَـهِدَ، أو شَـهْدَ، وشَـهِده شُـهودًا فهو 
شـاهد. والشـهيد: الشـاهد، والأمـن في شـهادة، والذي لا 
يغيـب عـن علمـه شيء، والقتيـل في سـبيل الله، فهـو فَعيـل 
التأويـل.  اختـاف  عـى  مَفعـول  ومعنـى  فَاعـل  بمعنـى 

والجمـع شـهداء، والاسـم الشـهادة)١(.

تعريف الشهيد اصطلاحًا:

للشـهيد تعريفـات كثـرة يمكـن إجمالهـا في أنـه: »مـن 
قتـل دفاعًا عـن دينه أو نفسـه أو أهله أو عرضـه أو ماله أو 
وطنـه« والوطـن جامـع الدين والأهـل والعـرض والمال.

أصناف الشهداء في سبيل الله:

١ـ عـن سـيدنا جابـر بـن عتيـك  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم 
 : ـهَادَةُ سَـبْعٌ سِـوَى القَتْـلِ فِي سَـبيِلِ الله قـال: )... الشَّ

)١( معجــم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، ج٣، ص٢٢١، المفردات في غريب القرآن،  الراغب 
الأصفهاني، ص٢٦٩، ولســان العرب، ابن منظور ، ج٤، ص٢٣٥٠، والقاموس المحيط، 

الفروزآبادي، ص٣٧٢.



88

شَـهِيدٌ،  والغَرِيـقُ  شَـهِيدٌ،  وَالَمبْطُـونُ  شَـهِيدٌ،  الَمطْعُـونُ 
وَصَاحِـبُ الهـَدْمِ شَـهِيدٌ، وَصَاحِـبُ ذَاتِ الجَنـْبِ شَـهِيدٌ، 
وَصَاحِبُ الحَرَقِ شَـهِيدٌ، وَالَمـرْأَةُ تَوُْتُ بجُِمْعٍ شَـهِيدَةٌ()١(.

سَـمعْتُ  قـالَ:    زَيْـد  بـنِ  ٢ـ وعـن سـيدنا سـعيدِ 
رسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُـولُ: )مَـنْ قُتـلَ دُونَ مالـِهِ فَهُـوَ شَـهيدٌ، 
وَمـنْ قُتـِلَ دُونَ دِينـِهِ فَهُوَ شَـهيدٌ، وَمَـن قُتلَِ دُونَ دَمِـهِ فَهُوَ 

شَـهيدٌ، وَمَـنْ قُتـِل دونَ أهلِـهِ فَهُـوَ شَـهِيدٌ()٢(. 
منزلـةً،  الطاعـات  أعظـم  مـن  الوطـن  عـن  والدفـاع 
وأرفعهـا مكانـةً، وأكثرهـا بـذلًا وعطـاءً، وأخلدهـا ذكـرًا 
وثنـاءً، وقـد كان  أسرع النـاس إلى الدفـاع عـن وطنه، 
والـذود عـن حياضـه، فحن فـزع أهـل المدينـة ذات ليلة، 
صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  فتلقاهـم  الصـوت،  نحـو  نـاس  انطلـق 
راجعًـا، وقد سـبقهم إلى الصـوت، وهو عى فرسـه يقول: 

)تُرَاعُـوا، لَمْ تُرَاعُـوا( أي: لا تافـوا)٣(.

وقـد ضحى شـهداء الوطن الأوفياء بحياتهـم دفاعًا عن 
دينهـم وأهليهم ووطنهـم ومقدرات بادهـم، وإنجازات 

)١( سُنن أبى داود، كتاب الجنائز - باب فضل من مات في الطاعون، حديث ٣١١١. 
)٢( سُنن الرمذي، كتاب الديات - باب: ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، حديث رقم ١٤٢١.

)٣( أخرجه البخاري ف كتاب الجهاد والسر - باب: إذا فزعوا بالليل، حديث رقم ٣٠٤٠.
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شـعبهم، فلبـى أبطـال الوطـن نـداء الواجـب، وأدركـوا 
أن التقصـر في حمايتـه والـذود عنـه مـن العظائـم، فبذلـوا 
في سـبيله المهـج والكرائـم، لقـد سـمت غايتهـم، وعـا 

هدفهـم، ورغبـوا فيـا أعده لهم ربهـم، قـال تعالى:﴿ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ﴾]سـورة محمـد، الآيـات٤-٦[.

فضل الشهيد ومكانته وإكرام الله تعالى له:

لقـد أكـرم الله الشـهداء أيـا إكـرام،  فمـن الكرامـات 
التـي أعدهـا الله للشـهيد:

تخفيف ألم القتل عن الشهيد:

ن  فمـن رحمـة الله بهـذا العبـد المخلـص المجاهـد أن يُهَوِّ
عليـه الألم فـا يجـد ألًمـا لمـا يصيبـه مـن القتـل، إلا شـيئًا 
قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم:  قـال:    يسـرًا: عـن أبي هريـرة 
ـهِيدُ مَـسَّ الْقَتْـلِ إلِاَّ كَـاَ يَجِـدُ أَحَدُكُـمْ مَـسَّ  )مَـا يَجِـدُ الشَّ

الْقَرْصَـةِ()١(. 

)١( رواه الرمذي، في كتاب الجهاد-  باب: فضل الشهادة في سبيل الله، حديث ٢٨٠٢، وقال: حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ. والنسائي في كتاب الجهاد – باب: ما يجد الشهيد من الألم، حديث ٣١٦١.
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تَجِبُ له الجنة بمجرد الشهادة:
كا قال تعـالى:﴿ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ 
ۇٴ ۋ  ۋ ۅ﴾]سـورة التوبـة، الآيـة ١١١[، 
عـن جابر بـن عبـد الله  قال: قَـالَ رَجُـلٌ للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ 
ةِ()١(، فَأَلْقَى  أُحُـدٍ: أَرَأَيْـتَ إنِْ قُتلِْتُ فَأَيْـنَ أَنَا؟ قَالَ: )فِي الْجَنّـَ

تَـَرَاتٍ فِي يَدِهِ، ثُـمَّ قَاتَلَ حَتَّـى قُتلَِ.
بـل هـو في الدرجـات العا مـن الجنة، عن سـيدنا أنس 
اءِ وَهِـيَ أُمُّ حَارِثَـةَ  بَيِّـعِ بنِـْتَ الْـبَرَ ابـن مالـك  أَنَّ أُمَّ الرُّ
ثُنيِ  دِّ اقَـةَ أَتَـتْ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  فَقَالَـتْ: يَا نَبـِيَّ  الله أَلَا تُحَ ابْـنِ سُرَ
عَـنْ حَارِثَـةَ؟وَكَانَ قُتـِلَ يَـوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَـهْمٌ غَـرْبٌ، فَإنِْ 
تُ وَإنِْ كَانَ غَرَْ ذَلـِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي  ةِ صَـبَرْ كَانَ فِي الْجَنّـَ
ةِ وَإنَِّ ابْنكَِ  اَ جِنـَانٌ فِي الْجَنّـَ الْبُـكَاءِ. قَـالَ: )يَـا أُمَّ حَارِثَةَ، إنِهَّ

الْأعَْىَ()٢(. الْفِـرْدَوْسَ  أَصَابَ 

يُغْفَر للشهيد ذنوبُه مع أول قطرةٍ من دمه:

مـن كرامة الشـهيد عى ربـه أن يغفر الله ذنوبَـه وخطاياه 

)١( أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب: غزوة أحد، حديث٣٨٢٠.
)٢( أخرجه البخاري ف كتاب: الجهاد والسر - باب: من أتاه سهم غرب فقتله، حديث رقم ٢٦٥٤.
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كلهـا، عـن سـهل بـن حنيـف  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ـهِيدِ يُغْفَرُ لَـهُ ذُنُوبُهُ( )١(. لَ مَـا يُهْـرَاقُ مِـنْ دَمِ الشَّ )إنَِّ أَوَّ

ج من الحور العين قبل أن تجف دماؤه: يُزوَّ

مـن ضحـى بنفسـه لرفعـة وطنـه وعزتـه؛ طمعًـا فيـا 
عنـد الله؛ ورغبـةً في إعـاء كلمـة الله لحقيـق بهـذه الكرامة 
الإلهيـة والمنحـة الربانيـة، فا يكاد دمه يسـيل حتـى يكون 
قـد زُفَّ إلى الحـور العـن، فعن سـيدنا أبي هريـرة  قال: 
ـهَدَاءُ عِنـْدَ النبـي صلى الله عليه وسلم،  فَقَـالَ: )لاَ تَجِـفُّ الأرَْضُ  ذُكِـرَ الشُّ
اَُ ظِئْـرَانِ( يعني:  ـهِيدِ حَتَّـى تَبْتَـدِرَهُ زَوْجَتَاهُ كَأَنهَّ مِنْ دَمِ الشَّ
تَـا فَصِيلَيْهِـاَ فِي بَرَاحٍ مِـنَ الأرَْضِ، وَفِي يَدِ  مرضعتـن )أَضَلَّ

نْيَا وَمَـا فيِهَا()٢(. كُلِّ وَاحِـدَةٍ مِنهُْـاَ حُلَّـةٌ خَـرٌْ مِـنَ الدُّ

تنـي الشـهيد أن يعـود للدنيـا ليستشـهد ثانية في سـبيل 
الله  وكام الله تعـالى لـه كفاحًـا: 

)١( أخرجــه الحاكــم )أبو عبــد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيســابوري ( في المســتدرك عى 
الصحيحن، ط. دار الكتب العلمية – بروت ١٩٩٢م ٣٠٥/١، حديث رقم ١٠٥٧.

)٢( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، ) كتاب الجهاد، ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه، حديث 
رقم ١٩٣٢٢( تحقيق: كال يوسف الحوت، مكتبة الرشد ـ الرياض، ط١، ١٤٠٩هـ. 
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عن سـيدنا جَابـِرَ بْنَ عَبْـدِ  الله  قَالَ: ) لَقِيَنيِ رَسُـولُ  
ا ؟ قُلْـتُ: يَا  الله صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ لِي: يَـا جَابـِرُ مَـا لِي أَرَاكَ مُنكَْـسِرً
رَسُـولَ  الله اسْتُشْـهِدَ أَبِي قُتلَِ يَـوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عِيَـالاً وَدَيْناً، 
كَ بـِاَ لَقِـيَ الله بـِهِ أَبَـاكَ ؟ قَـالَ قُلْـتُ: بَىَ  ُ قَـالَ: أَفَـا أُبَـشرِّ
يَـا رَسُـولَ اللهَِّ، قَـالَ: مَـا كَلَّـمَ الله أَحَـدًا قَـطُّ إلِا مِـنْ وَرَاءِ 
مَهُ كِفَاحًـا، فَقَالَ: يَـا عَبْدِي تَنََّ  حِجَـابٍ، وَأَحْيَـا أَبَـاكَ فَكَلَّ
يِينـِي فَأُقْتَـلَ فيِكَ ثَانيَِـةً، قَالَ  عَـلَيَّ أُعْطِـكَ، قَـالَ: يَـا رَبِّ تُحْ
ـُمْ إلَِيْهَا لا يُرْجَعُـونَ، قَالَ:  هُ قَدْ سَـبَقَ مِنِّي أَنهَّ بُّ : إنَِّ الـرَّ

ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   الآيَـةُ﴿گ   هَـذِهِ  وَأُنْزِلَـتْ 
ڱ.. الآيَـةَ﴾()١(.

تُظَلِّله الملائكة بأجنحتها: 

عـن جابـر بـن عبـد الله  قـال: لَمَّـا قُتـِلَ أَبِي )يعنـي 
في يـوم أُحُـد( جَعَلْـتُ أَكْشِـفُ الثَّـوْبَ عَـنْ وَجْهِـهِ أَبْكِـي 
تـِي  عَمَّ فَجَعَلَـتْ  يَنهَْـانِي،  لَا  صلى الله عليه وسلم  وَالنَّبـِيُّ  عَنـْهُ،  وَيَنهَْـوْنِي 

)١( أخرجــه الرمذي في كتاب تفســر القرآن - باب: من تفســر ســورة آل عمران، حديث 
رقم٣٠١٠. 
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فَاطِمَـةُ تَبْكِـي، فَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: )تبْكِـنَ أَوْ لَا تَبْكِـنَ، مَـا 
ـهُ بأَِجْنحَِتهَِـا حَتَّـى رَفَعْتُمُـوهُ()١(. الْمَاَئِكَـةُ تُظِلُّ زَالَـتْ 

يُفظ من فتنة القبر:

عَـنْ رَجُـلٍ مِـنْ أَصْحَـابِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَجُاً قَـالَ: يَا 
ـهِيدَ؟  رَسُـولَ الله مَا بَالُ الْمُؤْمِنـِنَ يُفْتَنوُنَ فِي قُبُورِهِمْ إلِاَّ الشَّ

ـيُوفِ عَـىَ رَأْسِـهِ فتِْنةًَ ()٢( . قَـالَ: )كَفَى ببَِارِقَةِ السُّ

تطير روحه في الجنة وتَعْلُق بأغصانها حيث شاءت:

لِّـقُ روحُـه في ريـاض الجنـة وتـسرح فيهـا  الشـهيد تُحَ
حيث شـاءت، حتـى تُرَدُّ إلى جسـدها يـوم القيامـة، فتنال 
قَـالَ:  وقٍ  مَـسْرُ عَـنْ  العظيـم،  والفـوز  الكـبرى  الجائـزة 
سَـأَلْناَ عَبْـدَ  الله )يعنـي: ابـن مسـعود (عَنْ هَـذِهِ الآيَةِ 

ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  گ   ﴿گ  
ڻ  ڻ﴾ قَـالَ: أَمَــا إنَِّـا قَـدْ سَـأَلْناَ عَنْ ذَلـِكَ )يعني 
سـألوا رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: )أَرْوَاحُهُـمْ فِ جَـوْفِ طَرٍْ 

)١( أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الدخول عى الميت إذا أدرج في كفنه، حديث رقم ١٢٤٤.
)٢( أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، حديث رقم٢٠٥٣.
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ةِ  حُ مِـنَ الْجَنّـَ قَـةٌ باِلْعَـرْشِ، تَـسْرَ ، لَهـَا قَناَدِيـلُ مُعَلَّ خُـضْرٍ
لَـعَ  الْقَناَدِيـلِ، فَاطَّ حَيْـثُ شَـاءَتْ، ثُـمَّ تَـأْوِي إلَِى تلِْـكَ 
ُـمُ اطِّاَعَـةً فَقَـالَ: هَلْ تَشْـتَهُونَ شَـيْئًا؟ قَالُوا:  إلَِيْهِـمْ رَبهُّ
ةِ حَيْثُ شِـئْناَ؟  حُ مِـنَ الْجَنّـَ ءٍ نَشْـتَهِي وَنَحْـنُ نَـسْرَ أَيَّ شَيْ
كُوا  مُْ لَـنْ يُرَْ اتٍ، فَلَـاَّ رَأَوْا أَنهَّ فَفَعَـلَ ذَلكَِ بِهـِمْ ثَاَثَ مَرَّ
مِـنْ أَنْ يُسْـأَلُوا قَالُـوا: يَـا رَبِّ نُرِيـدُ أَنْ تَـرُدَّ أَرْوَاحَنـَا فِي 
ةً أُخْرَى. فَلَـاَّ رَأَى  أَجْسَـادِنَا حَتَّـى نُقْتَـلَ فِي سَـبيِلِكَ مَـرَّ

أَنْ لَيْـسَ لَهـُمْ حَاجَةٌ تُرِكُـوا()١(.

يُبْعَث الشهيدُ يوم القيامة وريحُ دمه ريحُ المسك:

ـذِي  عـن أبي هريـرة  أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: )وَالَّ
نَفْـيِ بيَِـدِهِ لَا يُكْلَـمُ أَحَـدٌ فِي سَـبيِلِ الله -وَالله أَعْلَـمُ بمَِـنْ 
مِ  يُكْلَـمُ فِي سَـبيِلِهِ- إلِاَّ جَـاءَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَاللَّـوْنُ لَـوْنُ الدَّ

يـحُ رِيـحُ الْمسِْـكِ( )٢(.  وَالرِّ

)١( أخرجه مســلم في كتاب الإمارة - باب: أن أرواح الشــهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون، حديث رقم ٣٥٠٠. 

)٢( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: من يجرح في سبيل الله ، حديث٢٨٠٣، ومسلم 
في كتاب الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، حديث ١٨٧٦.
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اختصاص الشهداء بخصال لا توجد مجتمعة لأحد غير 
الشهيد:

هنـاك خصـال لا توجـد مجتمعـة لأحـد غـر الشـهيد، 
فعَـنْ الْمقِْـدَامِ بْـنِ مَعْـدِي كَـرِبَ قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
لِ دَفْعَـةٍ،  ـهِيدِ عِنـْدَ الله سـبع خِصَـالٍ: يُغْفَـرُ لَـهُ فِي أَوَّ )للِشَّ
، وَيَأْمَنُ  ةِ وَيُجَـارُ مِـنْ عَـذَابِ الْقَـبْرِ وَيَـرَى مَقْعَـدَهُ مِـنْ الْجَنّـَ
، وَيُوضَـعُ عَىَ رَأْسِـهِ تَاجُ الْوَقَـارِ الْيَاقُوتَةُ  مِـنْ الْفَـزَعِ الأكَْبَرِ
جُ اثْنتََـنِْ وَسَـبْعِنَ  نْيَـا وَمَـا فيِهَـا، وَيُـزَوَّ مِنهَْـا خَـرٌْ مِـنْ الدُّ
عُ فِي سَـبْعِنَ مِـنْ أَقَارِبهِِ()١(. زَوْجَـةً مِنْ الْحوُرِ الْعِنِ، وَيُشَـفَّ

الشهيد أول من يدخل الجنة مع الأولين ويدخلونها بلا 
حساب:

عـن سـيدنا أبي هريـرة  قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: 
ةَ: شَـهِيدٌ، وَعَفِيفٌ  لُ ثَاَثَـةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنّـَ )عُـرِضَ عَـلَيَّ أَوَّ

ـفٌ، وَعَبْـدٌ أَحْسَـنَ عِبَـادَةَ  الله وَنَصَـحَ لمَِوَاليِهِ()٢(.  مُتَعَفِّ

)١( أخرجه الرمذي في كتاب: أبواب فضائل الجهاد، باب: في ثواب الشهيد، حديث١٦٦٠.
)٢( أخرجه الحاكم في المستدرك عى الصحيحن، كتاب الزكاة، باب: ثاثة يدخلون الجنة، وأول 

ثاثة يدخلون النار، حديث  ٥٧٣ )١٤/٢(.
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مِْ  مُْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ هَدَاءِ وَمَنَاقِبُهُمْ: أَنهَّ مِنْ فَضَائلِِ الشُّ
يُرْزَقُونَ:

ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   الوطـن﴿  شـهداء  إن 
ے   ھ   ھ      ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
ۇۆ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ  ے  
ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ﴾ ]آل عمران، 
مُْ  ـهَدَاءِ بأَِنهَّ الآيـات ١٦٩- ١٧١[ فَقَدْ أَخْـبَرَ -تَعَالَى- عَنِ الشُّ
ارِ فَـإنَِّ أَرْوَاحَهُـمْ حَيَّـةٌ مَرْزُوقَـةٌ فِي دَارِ  وَإنِْ قُتلُِـوا فِي هَـذِهِ الـدَّ

الْقَرَارِ، قَـالَ اللهُ: ﴿گ  گ  ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾، والله  ينهانـا عـن وصـف 

هـؤلاء الشـهداء بأنهـم أموات، يقـول تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ﴾]سـورة  ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ  

البقـرة، الآية١٥٤[.

ل الله أحوالهم إلى أحسن الأحوال وأهنئها: يُبَدِّ

فعـن أنـس : ) أَنَّ رَجُاً أَسْـوَدَ أَتَى النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: 
يحِ، قَبيِـحُ الْوَجْهِ،  يَـا رَسُـولَ اللهَِّ، إنِيِّ رَجُلٌ أَسْـوَدُ مُنتْـِنُ الرِّ
لَا مَـالَ لِي، فَـإنِْ أَنَـا قَاتَلْـتُ هَـؤُلَاءِ حَتَّى أُقْتَـلَ، فَأَيْـنَ أَنَا؟ 
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ةِ« فَقَاتَـلَ حَتَّـى قُتلَِ، فَأَتَـاهُ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:  قَـالَ: »فِي الْجَنّـَ
»قَـدْ بَيَّـضَ الله وَجْهَـكَ، وَطَيَّـبَ رِيَحـكَ، وَأَكْثَـرَ مَالَـكَ« 
هِ: »لَقَدْ رَأَيْـتُ زَوْجَتَهُ مِنَ الْحـُورِ الْعِنِ،  وَقَـالَ لِهذََا أَوْ لغَِـرِْ

نَازَعَتْـهُ جُبَّـةً لَهُ مِـنْ صُـوفٍ، تَدْخُلُ بَيْنـَهُ وَبَـنَْ جُبَّتهِِ()١(.

الشهادة أفضل ما يؤتيه الله لعباده الصالحين:

تُعَـدُّ الشـهادة أفضـل مـا يؤتيـه الله لعباده الصالحـن، فعن 
سـعد بـن أبي وقـاص : )أَنَّ رَجُاً جَـاءَ إلَى النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ 
: اللَّهُمَّ إنِيِّ أَسْـاَلُكَ أَفْضَلَ  فِّ ، فَقَالَ حِنَ انْتَهَـى إلَِى الصَّ يُصَـليِّ
اة، قَالَ:  الحـن. فَلَاَّ قَىَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّ مَـا تُـؤْتِي عِبَادَكَ الصَّ
جُلُ: أَنَـا يَا رَسُـولَ الله. قَالَ: إذاً  »مَـنِ الْمُتَكَلِّـمُ آنفًِا؟«. قَـالَ الرَّ

يُعْقَـرُ جَوَادُكَ، وَتُسْتَشْـهَدُ فِي سَـبيل الله تَعَالَى()٢(.

الشهداء يبهم الله ويضحك لهم:

الشـهيد يحبـه الله تعـالى، ويضحك له ربه، ويسـتبشر به، 
ولا حسـاب عليـه: عـن أبي الـدرداء ، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم  

)١( أخرجه الحاكم في المستدرك عى الصحيحن )١٠٣/٢(، والبيهقي في شعب الإيان.
ــنن الكبرى، كتاب: عمل اليوم والليلة، باب: ما يقول إذا ما انتهى إلى  )٢( رواه النسائي في السُّ

الصف، حديث ٨٦٥٨.
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قـال: )ثَاَثَـةٌ يُحِبُّهُـمُ الله وَيَضْحَـكُ إلَِيْهِـمْ وَيَسْـتَبْشِرُ بِهـِمُ: 
ا  ـذِي إذَِا انْكَشَـفَتْ فئَِةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بنِفَْسِـهِ للهَِِّ تَعَـالَى، فَإمَِّ الَّ
هُ الله وَيَكْفِيَـهُ، فَيَقُـولُ: انْظُرُوا إلَِى  ـا أَنْ يَنـْصُرَ أَنْ يُقْتَـلَ، وَإمَِّ

عَبْـدِي هَـذَا، كَيْفَ صَـبَرَ لِي بنِفَْسِـهِ!؟()١(.

وافتـدوا  عليهـم،  مـا  أدوا  مـن  هـم  الأوطـان  فشـهداء 
وطنهـم بأرواحهم الطاهـرة، وصانوا ترابـه بدمائهم الزكية، 
ومـا  الدنيـا  مـن  أغـى  والوطـن  الديـن  حـب  أن  وأثبتـوا 
فيهـا، وأصبحـوا قـدوة حسـنة لمـن بعدهـم، فهـم مصابيـح 
تـيء للأجيـال طريـق البـذل والعطاء، وتجسـد لهـم عظمة 

التضحيـة وروعـة الفـداء، ولله در القائـل:

يجود بالنفس إن ضن الجواد بها

والجود بالنفس أقصى غاية الجود

*    *    *

)١( أخرجه الحاكم في المستدرك عى الصحيحن، حديث ٦٨ )٢١٠/١(، قال الهيثمي في مجمع 
انِيُّ فِي الْكَبرِِ، وَرِجَالُهُ ثقَِاتٌ. بَرَ الزوائد )٢٥٥/٢(: رَوَاهُ الطَّ
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مختـارات من الشــعر الـوطـني)*(

* يقـول حافـظ إبراهيـم في قصيدته الرائعـة »مصر تتحدث 
عن نفسـها«:

كَيفَ أبَني قَواعِـدَ المَجــدِ وَحديوَقَــفَ الخَلـقُ يَنظُـرونَ جَميعــا

كفَونـي الكَـــلامَ عِنـدَ التَحَـــدّيَوَبُناةُ الأهَـرامِ في سالـِفِ الدَهــرِ

وَدُرّاتُـــهُ فَـــرائِــــدُ عِقـــــــديأنَا تـاجُ العَـلاءِ في مَفـرِقِ الشَـرقِ

رَ الإلَِـــهُ مَماتــي لا تَرى الشَرقَ يَرفَعُ الرَأسَ بَعديأنَـا إنِ قَـــــــدَّ

مِــن قَديـمٍ عِنـايَــةُ اَللُ جُنـــديمــا رَمانـــي رامٍ وَراحَ سَـليمًا

ثُمَّ زالَـت وَتِلكَ عُقبــى التَعَــــدّيكَم بَغَت دَولَــةٌ عَلَـــيَّ وَجـارَت

ةٌ كَسَـرتُ قيُـــودي نـــي حُـــرَّ عـتُ قدِّيإنَِّ رَغـمَ رُقبـــى العِـدا وَقَطَّ

مَن لَـهُ مِثـــلَ أولَيـاتـي وَمَجـديإنَِّ مَجـدي فـي الأولَيـاتِ عَريــقٌ

)*(  مختارات من الشعر الوطني، اختارها معالي أ. د. محمد مختار جمعة )وزير الأوقاف(.
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في مِراسٍ لَم أبَلغُِ اليَومَ رُشـديأتَُرانــي وَقَــد طَـوَيـــتُ حَيـاتـي

هُـم يَــرِدونَ الـماءَ رَ وِرديأمَِنَ العَدلِ أنََّ صَــفـــــوًا وَأنَ يُـكَــــدَّ

هُـم يُطلقِـونَ الأسُدَ ـــــــدَ أسُــديأمَِنَ الحَقِّ أنََّ مِنهُـــــم وَأنَ تُقَيَّ

فَشَــدّوا إلِــى العُـلا أيََّ شَــــــدِّنَظَـــــرَ اَللُ لـي فَأرَشَــدَ أبَنـائي

ةٌ مِن قـُوى الدَيانِ ما الحَقُّ قـُوَّ أمَضى مِــن كُلِّ أبَيَـضَ هِنــــديإنَِّ

مِن رِجالي فَأنَجِزوا اليَومَ وَعديقَـــد وَعَـــدتُ العُـلا بِكُــلِّ أبَِــيٍّ

فَالعِلــمُ وَحـــدَهُ لَيـــسَ يُجــديوَاِرفَعوا دَولَتي عَلى العِلمِ وَالأخَلاقِ

فيــهِ وَعَثــرَةُ الـــرَأيِ تُــــردينَحنُ نَجتـازُ مَوقفِـاً تَعثُـــرُ الآراءُ

جانِبَيـــــهِ بِعَزمَــــةِ المُستَعِــــدِّفَقفِوا فيهِ وَقفَــةَ الحَـزمِ وَاِرموا

* ويقول في قصيدة له بعنوان »كم ذا يكابد عاشـق ويعاني«:

اقِكَم ذا يُكابِــدُ عــاشِقٌ وَيُــــلاقي في حُــبِّ مِصـرَ كَثيــرَةِ العُشَّ

يا مِصرُ قَد خَرَجَـت عَنِ الأطَواقِإنِّي لَأحَمِــلُ فـي هَواكِ صَبـــابَةً

يَحمي كَـريمَ حِمـاكِ شَعبٌ راقيلَهفـي عَلَيـكِ مَتــى أرَاكِ طَليقَـةً
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ــــمٌ بِالبَــذلِ بَيـنَ يَدَيــــكِ وَالإنِفـــاقِكَلـِــفٌ بِمَحمـودِ الخِــلالِ مُتَيَّ

طَـــرَبَ الغَريـبِ بِأوَبَـــةٍ وَتَلاقيإنِّـــي لَتُطــرِبُني الخِـــلالُ كَريمَةً

ني ذِكرى المُروءَةِ وَالنَدى ةَ المُشتــاقِوَتَهُزُّ بَينَ الشَمــائِلِ هِــزَّ

ةُ فـــي صَفاءِ مِزاجِها وَالشَـربُ بَـــينَ تَنافـُـسٍ وَسِباقِما البــابِليَِّ

وَالبَـدرُ يُشرِقُ مِن جَبينِ الساقيوَالشَمسُ تَبدو في الكُئوسِ وَتَختَفي

قَـد مازَجَــتهُ سَــلامَـــةُ الأذَواقِبِألََــذَّ مِن خُلـُــقٍ كَريــمٍ طاهِــرٍ

ـمُ الأرَزاقِفَـــإذِا رُزِقــتَ خَليـــقَةً مَحمـودَةً فَقَــدِ اِصطَــفاكَ مُقَسِّ

ــهُ مـالٌ وَذا عِلــمٌ وَذاكَ مَكـــارِمُ الأخَـــلاقِفَالنــاسُ هَــذا حَظُّ

ناً خِـرهُ مُحَصَّ بِالعِلـــمِ كــانَ نِهـــايَةَ الإمِـلاقِوَالمــالُ إنِ لَـم تَدَّ

ـــةَ الإخِــفاقِوَالعِلـمُ إنِ لَــم تَكتَنِــــــفهُ شَمـائِلٌ تُعليـــهِ كــانَ مَطِيَّ

ـــــهُ بِخَـلاقِلا تَحسَبَنَّ العِلـــمَ يَنفَــعُ وَحـدَهُ ج رَبُّ مــا لَــم يُتَـــوَّ

*       *      *
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* ويقـول أحمـد محـرم في قصيـدة لـه بعنـوان: »مـن يسـعد 
الأوطـان غـر بنيهـا«:

ويُنيلـُها الآمـالَ غَيـــر ذَوِيـــــهامن يُسعـــدُ الأوطـانَ غيـرَ بَنِيهَا

نهــب العــــوادي ثم لا يحمـــيهاليس الكريمُ بمن يَـرى أوطـانَــه

وهـو الـــذي بقعـــوده يشقيـــهاترجــو بنجدتــه انقضـاء شقائها

عن نفسها وهـــو الــذي يُؤْذيِهاوَتَـود جَاهــــدةً بـه دَفْــع الأذََى

فَعَـــلام يُخْطئُــهَا الــذي يَبْغيـهاسُبُـــل المكَــارِم للْكــرَام قَوَيمة

ــما فَخْــرُ الكــرام بمَـا حَبَـتْ أيَْدِيهـامـا أكَْثَـــرَ المتَفَاخَريـن وإنَّ

شَيْئاً سِــوَى أكرومـــةٍ  يَحْويــهايَحْــوِي الكريمُ المالِ لا يبغي بهِ

مَا نَــال أوطـان الفَتَـــى وَبنيهَـــاوالجُود يُحْمَدُ حيث كان وَخيُرهُ

حَتَـــى تَــرَاهُ بِنَفْســهِ يَفْديِهَــــاوَلَقلَّمـا أرَضىَ امــرؤٌ أوطــانَِـه

ي حَقَّهاَ إلاَ فَتَــىً يَكْفـِـي اِلـــــذي يعنيِهَايَــــا آل مِصــرَ وَمَـا يُــؤَدِّ

يَلْهُـو ويِمــرحُ كـــلّ آنٍ فيِهَـــــاأيََضنٌ منكُـم بالمَعُــوَنة مُوسِـــرٌ

مَــنْ لاَ يُواسِيـهـا وَلا يُرْضيِــهَــاهِي أمُكـم لا كَــــان مِـــن أبَْنائِها

مِنكُــمْ بِحُسْـنِ صَنِيعِـهَا يَجزِيـهَاوَهَبَتْكمُ الخَيْرَ الجَزِيـلَ فَهَلْ فَتَىً 
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* ويقول في قصيدة له بعنوان »فداؤك نفسي من لواءٍ محببٍ«:
وذادتها من ذي شـبابٍ وأشـيبوما منــــعَ الأوطانَ إلا حماتُها
وعُدتُها فـي كـل يومٍ عصبصبهمو ذخرها المرجوّ في كل حادثٍ
وبورك فيهم مـن شُهودٍ وغيبسلامٌ عليهم من كهُــولٍ وفتـيـةٍ

* ويقول في قصيدة له بعنوان »ركد الرجاء فما يهزك مأرب«:

بِطُــرازِه العـالي أدَلُّ وأعَْجَـــبمصرُ الحياة وحبَّها الشرفُ الذي

وَسـراةُ آبائـيِ وَمـن أنَـا مُنْجِبنفسيِ وما ملكــت يَــداي لأمُتيِ
لك بعـــد والدك التـــراث الطــيبابنــــي إنـــك للبــلاد وإنـــــها

*        *        *

* ويقـول إسـاعيل صـبري في قصيـدة لـه بعنـوان »التغني 
مصر«: بعظمـة 

فَماؤهُ العذبُ لم يُخلق لكَِسـلانِلا تَقرَبـوا النيلَ إن لم تَعمَلوا عملاً
لا تَترُكـوا بعدَكــم فخــرًا لإنِسانِوَاِبنوا كمــا بَنـــتِ الأجَيالُ قَبلَكمُ
حتّى يُميطَ لكُـم عن وجهِ إمكانِلا تَترُكوا مُستَحيلاً في اِستِحالتِهِ

أمامَه بــين إعجــــابٍ وَإذعــانِيَبنونَ ما تَقـِفُ الأجَيــالُ حـائِرَةً
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على نَظائِـرِهِ فـي الكَــونِ عَينـانِمن كُلِّ ما لَم يَلدِ فكرٌ وَلا فتُِحَـت

ا تَطيـرُ بِأمَــرٍ من سُلَيــــمانِوَيُشبِهونَ إذا طــاروا إلـى عملٍ جِنًّ

تَسعى اشتِياقًا إلى ما خلَّدَ الفانيجاءَت إلَِيها وُفودُ الأرَضِ قاطِبةً

ـرت كـلَّ موجودٍ ضَخامَتُها وَغضَّ بُنيانُها مـــن كــلِّ بُنـيانِفَصَغَّ

يُثني على القَومِ في سِرٍّ وَإعلانِوعادَ مُنــكِرُ فَضلِ القَـومِ مُعتَرِفًا

هُـم أهـــلُ سَبـــقٍ أهــلُ إمعانِتِلكَ الهَيـاكِلُ في الأمَصارِ شاهِدَةً بِأنََّ

وَقومَ فرِعَونَ في الإقِدامِ كُفـؤانِوَأنَّ فـِرعَونَ فـي حولٍ وَمَقدِرَةٍ

في هَيَلٍ قامَتِ الأخُرى بِبُرهـانِإذا أقـامَ عَلَيــهم شاهِـــداً حــجرٌ

*      *      *

ا يرى  * ويقـول أحمـد الكاشـف في قصيـدة له بعنـوان »شرًّ
النـاس أم خـرًا ياقونا«:

لم يلـقَ فـي غَــدِه دُنيـا ولا دِينـامن لم يرَ اليومَ في العُمرانِ موضعَه

نُوفي المكَاييلَ فيهَا والموازيِنـاونحنُ أولَـى بأن نَرعَى مواطِنَنَا

*      *       *



105

* ويقـول أحمـد شـوقي في قصيـدة لـه بعنـوان »بنـي مـصر 
مكانكمُـو تَهيَّـا«:

ا ابنــــي مصـرَ مكانكمُــو تهــــيَّ ـــا مَهــدُوا للمُلـــكِ هيــــّـَ فَهَيَّ

ا ا ؟!خـــذوا شمـسَ النهــارِ لـه حُلــيَّ ألَم تَـــكُ تـــاجَ أوَّلكِـــم مَلـيَِّ

نيا العريضــــةِ  نَفتــــديـهلنـــــا وطـــــنٌ بأنَفسِـنا نَقـــيه وبالدُّ

ـاإذا مــا سيــــلَتِ الأرواحُ فــــيه بذلنـــاها كــــأنْ لـــم نـعطِ شيَّ

ومـــن حَــــدَثانِه أخَــــذَ الأمَانالنا الهــرَمُ الـذي صحِبَ الزمانا

نــا العـالي نمـانــا اونحنُ بنو السَّ قِـــيَّ أوَائــلُ عَلَّــموا الأمَُـــمَ الرُّ

ا وفخرًا فلمــــا آل للتـاريــــخِ ذُخْـــــراتطــــاولَ عهــــدهمْ عـزًّ

جَعَلنا الحــقَّ مَظْهـــرَها العَلـِـيّانشأنا نشــــأةً  في المجدِ أخرى

وألفـــنا الصلـــيبَ على الهـلالِجعلنا مِصْــرَ مِلَّـــةَ  ذي الجَلالِ

مْهَـــرِيّاوأقبلــــنا كـصفٍّ مـــن عـــوالِ مْــهَرِيُّ السَّ يشــــدُّ السَّ

ا لا يـــرامُ ــلامُنـــرومُ لمـصرَ عــــزًّ يرفُّ عــلى جـــوانــــبه السَّ

ـاوينعَـــمُ فيــه جيــــرِانٌ كِـــــرامُ زيـــلَ بنـا شقيَّ فلـــن تجــــدَ النَّ

مــامِ إلـــى بنيـــــنانقـــومُ علــــى البنــايةِ محسنـينا ونعهَــدُ بالتَّ

اإليْكِ نَموتُ ـ مِصْرُ ـ كما حَييـنا ويبقى وجهــــكِ المــــفديُّ حيَّ
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*  ويقول في إحدى وطنياته:

ليَِبـقــوابِـــــلادٌ مــاتَ فتِيَتُهــا لتَِحــــيـا قَومِهِـمُ  وَزالــوا دونَ 
فَإنِ رُمتُمْ نَعيمَ الدَهـــرِ فَاشْقَـواوَقَفتــُمْ بَيــــنَ مَـــوتٍ أوَ حَيـاةٍ

يَــدٌ سَلَفَـــت وَدَيــــنٌ مُستَحِــقُّوَللِأوَطــــانِ فـــي دَمِ كُـــلِّ حُرٍّ
إذِا الأحَرارُ لَم يُسقــوا وَيَسقواوَمَن يَسقــى وَيَشــرَبُ بِالمَنـايا
وَلا يُدني الحُقــــوقَ وَلا يُحِـــقُّوَلا يَبـــني المَمــالكَِ كَالضَحايـا
وَفي الأسَـرى فـِدًى لَهُمُ وَعِتـقُفَفي القَتــــلى لِأجَيــــالٍ حَيـــاةٌ
بــــابٌ الحَمــراءِ  ـــةِ  يَّ وَللِحُـرِّ جَـــةٍ يُـــدَقُّ  بِكُــــلِّ يَـــدٍ مُضَــرَّ

* ويقـول في قصيدة له بعنوان »اخِتاِفُ النهَارِ وَاللَيلِ يُني«:

اذُكُرا ليَِ الصِبا وَأيَّــــامَ أنُســياِختِــلافُ النَهارِ وَاللَيـلِ يُنسـي
راتٍ وَمَـسِّوَصِفــا لـي مُــلاوَةً مِــن شَبابٍ رَت مِــن تَصَـوُّ صُوِّ
با اللعـوبِ ومرّت ةُ  خَلْــسعصفتْ كالصَّ سِنةً  حُلــوةً ، ولـــــذَّ
أوَ أسَا جُرحَه الـزمان المؤسّي؟وسلا مصرَ: هل سلا القلبُ عنها
عليـه الليـــالي  مــرّت  ، والعهدُ فـي الليـالي تقســِّيكلمــــا  رقَّ
ـــتْ أوَلَ الليـلِ، أوَ عَـوَتْ بعـد جَرْسمُستَطــــارٌ إذا البـــواخِرُ رنَّ
كلمـــا ثُـــرْنَ شاعَهــن بنَقــــسْ راهبٌ في الضلوع للسفنِ فَطـن
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، مــا أبـوكِ بخـــيلٌ لـه مولَعًـا بمنـعٍ وحبـس؟يا ابنةَ  اليــمِّ مـا 
الـدَوحُ بَــلابِلهِِ  عَلــى  حَـــلالٌ للِطَيـــــرِ مِن كُلِّ جِنـسِأحَــرامٌ 
فـي خَبيثٍ مِـنَ المَذاهِبِ رِجسِكُــلُّ دارٍ أحََـــــقُّ بِـالأهَـــــلِ إلِّا
بِهِما في الدُموعِ سيري وَأرَسـينَفسـي مِرجَــلٌ وَقَلبــي شِـراعٌ
يَــدَ الثَــغرِ بَــينَ رَمـلٍ وَمَكــسِوَاِجعَلي وَجهَكِ الفَنارَ وَمَجراكِ
نازَعَتني إلَِيهِ فـي الخُلـدِ نَفسـيوَطَـني لَـو شُغِلتُ بِالخُلدِ عَنـــهُ
ظَمَأٌ للِسَوادِ مِـن عَيـــنِ شَمــسِوَهَفــــا بِالفـُؤادِ فــي سَلسَبــيلٍ
شَخصُهُ ساعَةً وَلَـم يَخلُ حِسّيشَهِــدَ اَللُ لَم يَغِــب عَن جُفـوني

وفيها يقول:

بِيَـومٍ عَلـى الجَبـــــــابِرِ نَحــسِوَكَأنََّ الأهَرامَ ميـزانُ فرِعَــونَ
فيــها ـــقَ  تَأنََّ قَناطيــــــــرُهُ  ألَــفُ جابٍ وَألَفُ صاحِبِ مَكسِأوَ 
حينَ يَغشى الدُجى حِماهـا وَيُغسيرَوعَـةٌ فـي الضُحى مَلاعِـبُ جِنٍّ
ـةٍ غَــيرُ فطُــسِوَرَهيـــنُ الرِمــــالِ أفَطَـــسُ إلِّا ـــهُ صُـنعُ جِنَّ أنََّ
سَبُعُ الخَلقِ فـي أسَاريـرِ إنِسيتَتَجَلّـى حَقيقَــــةُ النـاسِ فيـــــهِ
ا وَاللَيالـي كَواعِبـاً غَيـــرَ عُنــسِلَعِــــبَ الدَهـــرُ فــي ثَـراهُ صَبِيًّ

*      *       *
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* ويقـول في قصيدة لـه بعنوان »قبَر الوزيرِ، تحيَّةً وسَـامًا«:

للأرَض واحدة تَــروم مَــرامـا؟أعََهِـدْتَنـــا والقبِْـــــطَ إلاَّ أمُّــــةً

ويوقِّـــرون لأجلنا الإســلامَـــانعلي تعاليمَ المسيــحِ لأجلهـــم

يّـانِ جــــلَّ جلالـُــه يــــنُ للدَّ ــدَ الأقَوامـاالدِّ ــــكَ وَحَّ لـو شـاءَ ربُّ

شدُ فاقْصُوا ما جـرى وخُذوا الحقيقةَ وانبذوا الأوَهامايا قومُ بانَ الرُّ

الأيَــــاماهذي ربوعكمُ وتلــك ربـوعنــا نعالــج  مُتقـابلــيــن 

مُتجاوريــنَ جَماجمـاً وعِظـامــًاهــــذي قبــوركـمُ وتلـك قبورنا

عيشوا كما يقضي الجوارُ كرامًافبحُـرمةِ المَوْتَى وواجبِ حقِّهم

*      *       *

* ويقـول أحمـد نسـيم في قصيـدة لـه بعنـوان »أقبـاط مصر 
ضمهم«: ومسـلموها 

هُـم دينُ المسيـح وشِرعـــةُ الإسلامِأقباطُ مصـرَ ومسلمُـوها ضمَّ

والقائِمُــون بمَصـرَ خيــرَ قيـــامالناشئـون على الطهارة والتُّقـى

جــاء الزمانُ بِشــِـدة وعــــراموالخالدون إلى السكينــة كُلَّمــا
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ـــا أمـــة لــم تبــغ غيــر محبـــة ووئــامبـــرِح الخفــاء وبـان أنَّ

ـا لنـرجـــــو أن نعيش بغبطة توحي الســـلام وتنتهــي بسلامإنَّ

*      *      *

* ويقول محبوب الخوري:

هُـــم يقضـــي الجِوارُ عليَّ والأرحامُقالوا تُحبُّ العُربَ قلـت: أحُِبُّ

أهَْلـِــي وإن بَخِــلوا علَـــيَّ كِـرامُقالوا: لقد بَخِلوا عليــكَ أجََبْتُهــم

يانةَ قـلت: جيــلٌ زائـلٌ وتزولُ معــهُ حــزازةٌ وخصــــامقالـــوا الدِّ

هــو للأعـــاربِ أجمعـــينَ إمِـامٌومحمــدٌ بطـــــلُ البريّـــة كلِّهــا

*       *      *

*  ويقول رشيد سليم الخوري:

ئِـــي كَفَنِــي أنََا عَـائِدٌ لأمَُـــوتَ فـِــي وَطَنِــيبِنْــــتَ العُرُوبَـةِ هَيِّ

*      *      *
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